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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

     
������� :  

ســـیدنا محمـــد  ،والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلین ،الحمـــد الله رب العـــالمین     

  النبى الأمى وعلى آله وأصحابه والتابعین .

                            و......  

وهــذا التــراث یمثــل  ،فلكــل أمــة تراثهــا وفكرهــا الــذى تعتــز بــه وتفتخــر بــه علــى الأمــم    

والـزاد الـذى ینهـل  ،والوجـه المشـرق لحضـارتها ورقیهـا ،قلبها النـابض ووجـدانها الصـادق

  بناؤها على مر العصور والأزمان .منه أ

یخـرج مـن خلالـه  ،وأمتنا العربیة واحدة مـن أعظـم الأمـم لمـا تمتلكـه مـن تـراث نفـیس   

وهــو فــى جملتــه محــیط زاخــر ننهــل منــه ثقافتنــا وعلومنــا  ،وإبــداع أدبائهــا ،فكــر علمائهــا

ر وعظمـة الحاضـ ،ونستلهم منه أصـالة الماضـى وشـموخه ،بمختلف فروعها واتجاهاتها

  وأمل المستقبل وعزه . ،ورقیه

والمبـادرة  ،والـذود عنـه ،ومن ثم تـأتى أهمیـة المحافظـة علـى هـذا التـراث وذلـك الـزاد    

  وإبداع أدبائها .  ،لتظل الأمة عزیزة بفكر علمائها ؛إلى تحقیقه ونشره وإحیائه 

إحیائــه وإســهاما منــى فــى المحافظــة علــى تراثنــا الغــالى الرفیــع والعمــل علــى نشــره و     

ـــذین وهـــبهم االله العلـــم  رأیـــت أن أقـــدم للمكتبـــة العربیـــة دیوانـــا شـــعریا لوحـــد مـــن أولئـــك ال

  فكانوا مشاعل فى دروب العلم والمعرفة . ،والأدب والفكر

 ،صاحب هـذا الـدیوان هـو : " زیـن الـدین طـاهر " أحـد شـعراء القـرن التاسـع الهجـرى   

أو  ٧٩٤أو  ه ٧٩٣مــا بــین أعــوام ( وكــان مولــده فی ،وبالتحدیــد فــى العصــر المملــوكى

والطریـف أننـا لـم نتعـرف إلـى هـذا الشـاعر إلا مـن  ،) ه ٨٥٦وتـوفى عـام ( ،) ه ٧٩٥

الاختیـارات وقـد خلال كتاب السـفینة " لأحمـد بـن معـارك شـاه المصـرى " هـو أحـد كتـب 

لـم نعثـر علـى هـذا  – للأسـف –لكـن  ،أورد لهذا الشاعر حـوالى سـتة وعشـرین بیتـا ومئتـین

حیث كان صاحب السفینة معاصـرا  ؛لشعر أو غیره لهذا الشاعر فى أى مصدر آخر ا
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فأخذ منه هذه الأشعار بعد أن أجازها لـه یقولـه فـى نهایتهـا  ،وكان یتردد علیه كثیرا ،له

: " أجـزت لصــاحبه شــهاب الــدین بـن مبــارك شــاه جمیــع مـا رواه عنــى " . ومــن ثــم فــان 

  " .زین الدین طاهر شعر " كتاب السفینة یعد المصدر الوحید ل

ممـا كـان  ،والقیام على تحقیقه ودراسته ،وقد حدابى إعجابى بشعره إلى الاهتمام به    

وبـرز شخصـیته مـن خـلال  ،فقد استطعنا أن نتعرف إلى هـذا الشـاعر ،له فائدة عظیمة

لكـن ممـا یؤسـف لـه  ،فكـان أن وفـق االله وأعـان ،تقلیب المظـان المتعـددة فـى هـذا الشـأن

یبـد أنهـا أشـارت إلـى أنـه بـرع  ،هذه المظان وتلك المصادر لـم تـذكر شـیئا مـن شـعره أن

ممــا جعلنــا نجــزم بــأن " الســفینة " هــى  ،دون أن تــورد شــیئا مــن ذلــك ،فــى الــنظم والنثــر

  المصدر الوحید لشعره .

وقــد بــذلت قصــارى جهــدى فــى إخــراج هــذا الشــعر وتحقیقــه لیخــرج بالصــورة اللائقــة     

وانــى لأرجــو مــن االله أن أكــون بهــذا  ،بــل یســتحقها أىٌ مــن تراثنــا المجیــد ،االتــى یســتحقه

العمــل قــد قــدمت شــیئا لتراثنـــا العربــى النفــیس الــذى ســـیظل معینــا لا ینضــب علــى مـــر 

  العصور والأزمان .

وأن ینفـع بـه انـه ولـي ذلـك والقـادر  ،واالله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه     

  علیه .

 اء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيلواالله من ور   

  

  در

    
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

: -  

 ا   اءأ  

عاش الشاعر " زین الدین طـاهر " فـى العصـر المملـوكى وبالتحدیـد فـى القـرن 

ومـــن الضــرورى إذا أردنـــا التعریــف بالشــاعر أن نلقـــى إطلالــة ســـریعة  ،التاســع الهجــرى

  الذى عاش فیه .على ذلك العصر 

 ،هـو الغـزو المغـولى ،ولعل من ابرز أحداث هـذا العصـر فـى العـالم الإسـلامى

بدایـــة مـــن ســـنة     ،فاســـقط دویلاتهـــا واحـــدة تلـــو الأخـــرى ،الـــذى اجتـــاح الـــبلاد الإســـلامیة

 ه ٦٥٦وحتى سقوط بغداد عام  ،هجریة ٦١٧
(١)   

 ه ٦٤٨مــن ســنه  ،ومنــذ ذلــك الحــین أصــبحت مصــر والشــام فــى حــوزة الممالیــك     

  وقد انقسمت دولة الممالیك فى تلك المدة إلى قسمین :  ،ه ٩٢٣وحتى 

والممالیــك الجركســیة أو  ،ه ٧٨٤هـــ وحتــى ســنه  ٦٤٨الممالیــك البحریــة مــن ســنة     

والتــى انتهــت  ،هـــ، وحتــى نشــوب الحــرب بــین الممالیــك والعثمــانیین ٧٨٤البرجیــة مــن 

 ه ٩٢٣نه باستقرار الأمر فى ید العثمانیین س
(٢)

  

  وذلك لعدة أمور : ،وقد اتسم   حكم الممالیك لمصر بالاضطراب وعدم الاستقرار

ـــك -١ ـــى المل ـــرة الحكـــام وصـــراعهم عل لدرجـــة كـــان بعضـــهم یقتـــل أخـــاه خشـــیة أن  ،كث

  یستولى على الحكم .

فقد كانوا یتجددون ویتكاثرون عن طریق الشراء مـن  ،جَلْب الممالیك من بلاد شتى -٢

حیـث كانـت تجـارة الرقیـق رائجـة فـى أواسـط آسـیا وفـى غربهـا ممـا جعـل مـنهم  ؛الخارج 

                                                           

  . ٣٣٠/  ٩ ،١٩٦٥طبعة بیروت  ،انظر الكامل فى التاریخ لابن الأثیر )١(

 ،٣٩٠ – ٣٨٦/   ٣م   ١٩٨٧مكتبـة الثقافـة الدینیـة الطبقـة الثانیـة  ،للمقریـزى –انظر الخطط المقریزیة  )٢(

 ،طبعـة   أولـى ،الـدار المصـریة اللبنانیـة ،د / شـوقى ضـیف ،وانظر من الشرق والغـرب بحـوث فـى الأدب

 . ٨٩ص  ،١٩٩٨
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دون النظر إلى مصالح  ،ونتیجة لذلك حدث صراع على مصالحهم ،الأصیل والوضیع

الشعب 
(١)
.  

كثـــرة الفـــتن والثـــورات والقتـــل فـــى كـــل  ،إلـــى عـــدم الاســـتقرار –كـــذلك  –وممـــا أدى  -٣

ا جعـــل الحكـــام لا یـــأمنون علـــى أنفســـهم ولا ممـــ ،أطـــراف الصـــعید وأهـــالى شـــمال الـــدلتا

  . ملكهم

تولى الحكم من لیس أهلا له كالأطفال . الـذین لا یسـتطیعون تصـریف الأمـور ولا  -٤

تقــــدیرها 
(٢)

ممــــا أدى إلــــى ضــــعف الدولــــة وعــــدم اســــتقرارها فــــى كثیــــر مــــن الأحــــایین . 

ـــا ـــم یكـــن للمصـــریین ،وخلاصـــة القـــول : أن الممالیـــك حكمـــوا مصـــر حكمـــا مطلق ـــه  ل فی

مثـل وظـائف  ،ولا یستطیعون القیام بهـا ،مشاركة عدا الوظائف التى هم فى حاجة إلیها

وباســتثناء  ،وغیرهــا مــن الوظــائف الدینیــة ،القضــاء والحســبة وكتابــة الــدواوین والتــدریس

وكـان السـلطان علـى  ،ذلك فالسلطة كلها فـى یـد السـلطان والأمـراء الكبـار المقـربین إلیـه

النائب والوزیر . رأس الحكومة یلیه 
(٣)

  

فقـد  ،ومع كل هذه المساوىء وعلى الـرغم مـن تأثیرهـا البـالغ علـى كـل أمـور الـبلاد     

مــن ذلــك مــثلا : أنهــم كــانوا ســببا فــى وقــف  ،ذكــر لهــم التــاریخ بعــض الموافــق الخالــدة

أثـــر علـــى الأمـــور  ،وقـــد كلفهـــم ذلـــك عنـــاء كبیـــرا ،الزحـــف التتـــارى والمغـــولى والصـــلیبى

هذا بالإضـافة إلـى نجـاحهم فـى التقـرب مـن  ،فى البلاد من الناحیة الاقتصادیةالداخلیة 

وتأســـیس  ،ورفــع قـــدر العلمـــاء ،الشــعب وتوطیـــد ملكهـــم عـــن طریــق تعظـــیم الـــدین وأهلـــه

المدارس التى أقبل علیها الكثیر من طلاب العلم والمعرفة 
(٤)  .  

                                                           

  ٢٤١/  ١انظر الخطط المقریزیة )١(

 ١٩٨٤الهیئـة العامـة للكتـاب  ،لابـن إیـاس ،الـدهور عانظر جانبا من تلك الأمثلة فى بدائع الزهور فى وقـائ)٢(

  ١٤٧/  ٢ ،م

رســالة دكتــوراه  ،الحركــة العلمیــة فــي مصــر فــى عصــر ســلاطین الممالیــك ( البرجیــة ) ودور الأزهــر فیهــا)٣(

إعـــداد : مجاهـــد توفیـــق الجنـــدي .،           ،قســـم التـــاریخ والحضـــارة –مخطوطـــة بكلیـــة اللغـــة العربیـــة بالقـــاهرة 

  ٣٥ص  ،١٩٨١

  مصر للطبع والنشر الفجالة دار نهضة ،مقدمة الإصابة فى تمییز الصحابة لابن حجر)٤(
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ولـــم تكـــن الحیـــاة  ،وهكـــذا كـــان شـــأن الحیـــاة السیاســـیة مـــن التقلـــب وعـــدم الاســـتقرار

فقــد شــهدت الحالــة الاجتماعیــة  ،الاجتماعیــة فــى العصــر المملــوكى بأحســن حــالا منهــا

وكانــت الفــوارق بــین طبقــات المجتمــع وفئاتــه واضــحة فــى  ،أســوأ صــور التفــاوت الطبقــى

ولـم یعـد للعـدل أو النزاهـة وزن  ،مما أدى إلى كثرة الفسـاد وتفشـى الفوضـى ،كل الأمور

  جتمع .فى سیر أمور الم

* * * * * *  

فقد كان عامة الشعب من العمال والصناع والباعة والسوقة والمعدومین فـى  عسـر 

 ،كمــا كثــر  الشــحاذون  ،وكثــر النــاس الــذین لا یجــدون مــأوى ســوى الطرقــات ،قوضــی

حتـى كانـت الوظـائف تبـاع  ،وانتشرت الرشوة فى ذلـك العصـر ،وتفشى السلب و النهب

جهــــرا دونمــــا خجــــل أو خــــوف ونتیجــــة لــــذلك كلــــه أصــــیب أو تمــــنح لمــــن یــــدفع بســــخاء 

المجتمع بالاضطراب وعدم الاستقرار 
(١)
.  

وقـــد صـــور الشـــاعر " زیـــن الـــدین طـــاهر " حالـــة المجتمـــع ومـــا آلـــت إلیـــه مـــن     

فضلا عن المشقة التى وقعت علـى النـاس ممـا جعلهـم یتمنـون انقضـاء  ،فوضى عارمة

الشــاعر ) صــبر علــى تحمــل هــذا الشــقاء  فلــم یعــد لــدى النــاس و ( ،هــذا الــزمن وزوالــه

یقول الشاعر : ،وذلك الضیق
 (٢)

  

  متى ینقضى هذا الزمن وكَلُّه       لأن به ضـاع التجلُّد كُـلُّه

  وقد كثرتْ فیه المشقةُ والشقا      وقد قلّ فیه الصبرُ حتى أقلُّه

    

لّ منهم مـن وق ،كما كانت علاقات الأفراد فیما بینهم قائمة على الغش والخداع    

 ،مما جعـل الشـاعر زیـن الـدین طـاهر ،حتى الأقارب ،یقیم علاقة على الود والإخلاص

                                                           

ویــدائع  ،٣٨/  ١ ه ١٣٢٦للمقریــزى القــاهرة  ،انظــر تفصــیل الأوضــاع الاجتماعیــة فــى : الســلوك لمعرفــة دول الملــوك)١(

/  ٣لمحمـد زغلـول سـلام .  ،والأدب فـى العصـر الأیـوبى ،٢٢٩و مصر فى العصور الوسطى  ،١٧٢/  ٢الزهور 

  .م ١٩٦٨. دار المعارف  ٥٣

  . ٣٤/  ١سفینة لابن مبارك شاه ( المخطوطة ) كتاب ال)٢(



  

  

  
} ٧٧٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

فیقــول ناصــحا  ،الــذى أدى إلــى تفكــك المجتمــع وضــیاعه ،بجهــر بهــذا المــرض الخطیــر

فى اختیار الصدیق : 
(١)      

  وجانبْ أخا السـوء الذى یتجـنب   ٠٠٠توقَّ الذى فى النَّاس قد رقّ دینـه    

  وفى االله یمضى ثم في االله یغضب   ٠٠٠ولا تصطحب إلا الذى عنده تقىً      

  مصابرةٌ فى شدة لـیس یُصْحَب   ٠٠٠وكل فتى أصحبتَه لیس عنــده     

  بغفلتنا عنـها تدب وتـضـربُ    ٠٠٠أقاربُنَا فى ذا الزمان عقــارب     

  ـواع الـعذابٍ نـعـذبُ لكنّا بأن   ٠٠٠فلولا لنا اللطفُ الخفىُّ مـلازمْ      

بالإضــافة إلــى  ،وهكــذا كانــت تســیر الحیــاة الاجتماعیــة فــى العصــر المملــوكى    

واخـتلاطهن بالرجـال مـن  ،لنسـاءوتبرج ا ،من شرب المسكرات ،تفشى المفاسد الأخلاقیة

غیر إنكار 
(٢)  .  

* * * * * * *  

الحیـاة العلمیـة فـان  ،وإذا كانت هذه صورة الحیاة الاجتماعیة للعصر المملوكى    

وصـارت القـاهرة آنـذاك قبلـة العلمـاء وحامیـة الأدب  ،والثقافیة قد ازدهـرت ازدهـارا واسـعا

كمـا دك الأسـبان قلاعهـا  ،والعلم والحضارة العربیة التى دكّ التتار حصونها فـى الشـرق

مما جعل الأدباء والعلمـاء فـى إیـران والعـراق والأنـدلس یلجـأون  ،فى الأندلس فى الغرب

على الرغم مـن تـردى  ،وحیث یمكن أن یتفرغوا للأدب والعلم ،حیث الأمن ؛ى مصر إل

إلا أن الممالیـــك أولـــوا الحیـــاة الثقافیـــة اهتمامـــا كبیـــرا . فلـــم یقتصـــر  ،الحیـــاة الاجتماعیـــة

ــا الكتــاب لكــل  بــل اهتمــوا بتیســیر وصــول ،اهتمــام الحكــام علــى إنشــاء المــدارس والزوای

كــل مدرســة مكتبتهــا الخاصـــة التــى تشــتمل علــى أمهـــات فكـــان ل ،قــارىء یریــد الإطــلاع

الكتب والمراجع . 
(٣)    

                                                           

  ٣٢/  ١ ،السابق)١(

القـاهرة  ١٩٦٦القومیـة للطباعـة والنشـر  ،د / أحمد صادق الجمال ،الأدب العامى فى مصر العصر المملوكى ،انظر)٢(

  ١٠ص 

النعیمـى قـادر بـن محمـد عبد ال ،انظر تفصیل هذه الحیاة العلمیة والمدارس وأصحابها فى : الدارس فى تاریخ المدارس)٣(

وانظـــر = = م .١٩٩٨) تحقیـــق جعفـــر الحســـنى، مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة، المركـــز الإســـلامى للثقافـــة، ٩٢٧الدمشـــقى ( ت 



  

  

  
} ٧٧٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

وفـى  ،كثـرة التـألیف فـى كـل فـن ،وكان من مظاهر تلك النهضة العلمیة الزاهـرة    

شتى العلوم التى أنتجتها عقول عباقرة العلم وأساطین المعرفة . 
(١)

  

لأدبــى أقــوى مــا وكــان الجانــب ا ،كمــا ازدهــرت حركــة التــدوین فــى هــذا العصــر    

ــــى هــــذا العصــــر : " عصــــر  ،عــــرف مــــن هــــذا النشــــاط العلمــــى فقــــد أطلــــق العلمــــاء عل

ولعـــل الســـر فـــى ذلـــك إحســـاس العلمـــاء والأدبـــاء  ،الموســـوعات " و " دوائـــر المعـــارف "

فقد كانوا یقبلـون علـى التـألیف دون نظـر إلـى  ،بالمسئولیة والأمانة الملقاة على كواهلهم

وبخاصة بعـد زوال دولـة العلـم فـى بغـداد وضـیاع  ،رهم بواجبهموإنما لشعو  ،جاه أو مال

ممــا كــان دافعــا لهــم للقیــام علــى  ،كثیــر مــن المؤلفــات والكتــب فــى شــتىالعلوم و المعــارف

لتكـون دافعـا  عوضـاً عمـا  ،نشر الدین وتحدید العلوم وجمـع شـتات المعـارف وتصـنیفها

  أبید فى بغداد .

ر تصـــانیف ومؤلفـــات وموســـوعات عالیـــة القـــدر ومـــن ثـــم فقـــد خلَّـــف لنـــا هـــذا العصـــ    

ومـــنهم علـــى ســـبیل  ،والقیمـــة، لعلمـــاء ســـیظلون قبلـــة للدارســـین وطـــالبى العلـــم والمعرفـــة

والنــویرى (ت  ،) صــاحب لســان العــرب ه ٧١١المثــال لا الحصــر : ابــن منظــور ( ت 

)  ه ٧٤٨) صـــــاحب كتـــــاب " نهایـــــة الأدب " وابـــــن فضـــــل االله العمــــــرى (ت  ه ٧٣٢

) صــاحب المؤلفـات الشــهیرة فــى  ه ٧٤٩ســالك الأبصـار وابــن هشـام ( ت صـاحب:  م

فـى شـتى العلـوم  ،) ولـه مائـة وخمسـون كتابـا ه ٧٥٦وتقى الدین السـبكى ( ت  ،النحو

) ه٨١٧والفیــروز بــادى (ت ،) النحــوى المشــهور ه ٧٦٩وابــن عقیــل ت (  ،والمعــارف

  " صبح  الأعشى " ) صاحب ه ٨٢١والقلقشندى ت (  ،صاحب " القاموس المحیط "

) صــاحب كتــاب " فــتح البــارى فــى شــرح صــحیح  ه ٨٥٢وابــن حجــر العســقلانى (ت 

)  ه ٨٤٥البخــــارى " و " الإصــــابة فــــى تمییــــز الصــــحابة " وغیرهــــا . والمقریــــزى ( ت 

                                                                                                                                                    

ـــیم فـــى مصـــر مـــن الأیـــوبیین إلـــى الممالیـــك د / عبـــد الغنـــى محمـــود عبـــد العـــاطى دار               ،كـــذلك . التعل

  ١٧٥ص  ،المعارف

فــى : الحیـــاة العلمیــة والأدبیــة فــى مصــر ( العصـــر المملــوكى والعثمــانى ) د / محمــد خفـــاجى  راجــع الحركــة العلمیــة)١(

والحركــــة الفكریــــة  فــــى العصــــر الأیــــوبى والمملــــوكى الأول د / عبــــد  ،٣٩/  ٣ ،١٩٨٤مطبعــــة الكلیــــات الأزهریــــة 

  ٢٤دار الفكر ص  ،اللطیف  حمزة



  

  

  
} ٧٧٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)  ٨٥٥والعینى (ت  ،صاحب كتاب " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار " وغیره

) صـاحب كتـاب "  ه ٨٦٢أحمد بن مبارك شاه ( ت و  ،صاحب كتاب " عقد الجمان "

والســــــخاوى  ،الســــــفینة " والــــــذى یعــــــد المصــــــدر الوحیــــــد لشــــــعر " زیــــــن الــــــدین طــــــاهر "

  )ه٩٠٢(ت

ــــن إیــــاس ( ت   ،) صــــاحب " بــــدائع الزهــــور " ه ٩٣٠صــــاحب " الضــــوء اللامــــع " واب

افى لا وغیـــرهم مـــن العلمـــاء الـــذین أمـــدوا العـــرب والمســـلمین بـــل الإنســـانیة كلهـــا بـــزاد ثقـــ

  ینضب .

مختلــف الــذین رادوا حركــة الفكــر فــى  ،كمــا قــام الأزهــر الشــریف بعلمائــه الأفــذاذ  

فقـد أدى خـدمات عظیمـة  ،فروعه الإنسانیة والإسلامیة بدور بارز فى تلـك النهضـة العلمیـة

وكــان وجـــوده الســـبب فـــى اســـتعمال اللغـــة العربیـــة  ،للعلــم فـــى مصـــر خاصـــة والشـــرق عامـــة

وكذا فى انتشار العلوم والفنون .  ،والكتابةصحیحة فى الخطابة 
(١)

  

وقــد أشــار شــاعرنا " زیــن الــدین طــاهر " إلــى فضــل العلمــاء ودورهــم فــى تنــویر         

ولرجعـوا القهقـرى إلـى  ،وأنه لـولاهم لضـل النـاس ،وهدایتهم إلى الطریق المستقیم ،الناس

حیث یقول :  ،عصور التخلف والجهل
(٢)

  

  إذا لم  نتق  كـالمتقیـنـا        ٠٠٠ینا      یقینا أن لا أحـد  یق

  هلكنا من فعال المسرفینـا       ٠٠٠وأن السر لو لم یسر فینا      

  ضللنا فى طریق الجاهلینـا       ٠٠٠ولولا العلم والعلماء كنا       

  لكنا ترضى بالعـارفینـا        ٠٠٠ولو لم نقتدى بالعارفینا       

ـــدور وهكـــذا یعطینـــا ا     لشـــاعر " زیـــن الـــدین طـــاهر " صـــورة واضـــحة وناصـــعة ل

ولكـل مـن  ،ومـا كـانوا یحملونـه مـن مشـاعل الهدایـة للإنسـانیة ،العلماء فـى ذلـك العصـر

  رام الهدى والعلا .

                                                           

د / علـــى إبــــراهیم حســـن النهضــــة  ،لفـــتح العثمــــانىمصـــر فــــى العصـــور الوســــطى مـــن الفــــتح المصـــرى إلــــى ا ،انظـــر)١(

  ١٩٦٤ ،٥ط  ،المصریة

  ٣٤/  ١ ،لابن مبارك شاه ،كتاب السفینة)٢(



  

  

  
} ٧٧٩ { 
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والخلاصة : أن العصر المملوكى ( عصر الشاعر ) قد أدى دورا واضحا فـى     

 –فجــاء جــلَّ شــعره  ،منــاحى الحیــاةفــى كــل  ،تشــكیل وتزویــد ( الشــاعر ) بــالزاد الثقــافى

مـــرآة انعكســـت فیهـــا كـــل أحـــوال المجتمـــع السیاســـیة والاجتماعیـــة  –الـــذى تحـــت أیـــدینا 

  والثقافیة .

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
} ٧٨٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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ط ا ز  

  ) تھ وشعرهاحی(                            

  وفاته ) –مولده  –: حیاته . (نسبه  أولاً 

السفینة فى بدایة اختیاراته لهذا الشاعر قوله : أورد أحمد بن مبارك شاه صاحب كتاب 

ــــدین طــــاهر ــــن ال ــــر " زی " هــــذه النتــــف جمعناهــــا مــــن كــــلام الأمی
ــــة  (١) " وأورد فــــى نهای

الاختیــارات عبــارة للشــاعر كتبهــا بخــط یــده یقــول فیهــا : " أجــزت لصــاحبه شــهاب الــدین 

بــن مبــارك شــاه جمیــع مــا رواه عنــى طــاهر
قــف علــى " ومــن خــلال هــذه المقولــة ن  (٢)

وأن الأول  ،: أن " ابــن مبــارك شــاه " و( الشــاعر ) كانــا متعاصــرین الأولــىدلالتــین  : 

وهـذا واضـح  ،أخذ هـذه الأشـعار التـى وردت فـى كتـاب السـفینة مـن ( الشـاعر ) مباشـرة

فى المقولة التى كتبها ( الشاعر ) فى نهایة الأشعار التى أخذها منه " ابن مبارك شاه 

. "  

اســـم الشـــاعر " طـــاهر " بالطـــاء ولـــیس " ظـــاهرا " بالظـــاء كمـــا أورد " ابـــن  : أن الثانیـــة

حینما قال : " هذه النتف جمعناها مـن كـلام الأمیـر  ،مبارك شاه " فى بدایة الاختیارات

  ولعل ذلك غلط من الناسخ لعدة أسباب :  ،" زین الدین ظاهر "

فقـد  ،فى كتابة اسمه أن یخطىء (الشاعر) لبل من المستحی ،: أنه من الصعب الأول

  وقّع بخط واضح باسمه "طاهر" مما یؤكد صحة ما ذهبنا إلیه .

من مثل قوله  ،: أن الشاعر نفسه ذكر اسمه فى شعره بلفظ طاهر الثانى
(٣)  :  

  ولا تأنفوا عن طاهر بن مترفٍ         إذا ما ثوى فى القبر أن تترحموا    

ــده ــا لــیس وال نســبته إلــى التــرف والنعــیم الــذى كــان  ولعــل المقصــود هــو ،" ومتــرف " هن

یعیش فیه وهذا یشبه ما یُقال عن بعض من یعیشون فى رغد من العیش : " ابن عزٍ " 

  نسبة إلى حالته الاجتماعیة التى یعیش فیها .

                                                           

  وردت كلمة (ظاهر) هكذا فى كلام المصنف والصواب ما ذكرناه من أنها (طاهر))١(

  فووقع باسمه (طاهر) ولیس (ظاهرا) كما أشار المصن ،هذه العبارة كتبها الشاعر بخط یده)٢(

  ١/٤٠ ،السفینة)٣(



  

  

  
} ٧٨١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

وعلـى الـرغم مــن ذلـك فقـد ورد اســم الشـاعر فــى موضـع آخـر مــن شـعره بلفــظ "     

حیـث تكـرر مثلهـذا الخطـأ فـى  ،ن الناسـخوتفسـیر ذلـك أن هـذا خطـأ مـ ،ظاهر " بالظاء

غیـــر موضـــع فـــى المخطوطـــة فمـــرة نجـــد الطـــاء تكتـــب ظـــاء والظـــاء تكتـــب طـــاء ومثـــال  

الصورة الأولى ما ورد فیما اختاره من شعر "ابن عنین الدمشقى" حیث قال : 
(١)

 

  (وظهرها) من رجسها بحسانه          هُمَامٌ یرى كسب الثنا المغنم الأسنا      

  قصود طهرها لتتناسب مع المعنى المراد .والم

ومثال الصورة الثانیة التى وردت فیها الظاء طاء قول الشاعر نفسه : 
(٢)    

? ما ?ضاعه   ..................................................                   حفطت لها ?لعهد ?لذ

  بالظاء لا كما ذكر المصنف . ،والمراد : حفظت

: أنه بالبحث والتنقیب فى المصادر المهنیة بهذا العصر لم نعثر على ترجمـة لــ  الثالث

ــدین ظــاهر" إلا عنــد "ابــن إیــاس" صــاحب كتــاب (بــدائع الزهــور) ولــم یــذكر إلا  "زیــن ال

یقولـــه : "وفـــى ربیـــع الأول تـــوفى  ،ه ٨٥٦حیـــث ذكـــره فـــى وفیـــات عـــام  ؛تـــاریخ وفاتـــه 

ى المــالكى" وهــذا العــام نفســه هــو الــذى ذكــر العلامــة زیــن الــدین ظــاهر بــن محمــد النــویر 

فى وفاة "زیـن الـدین طـاهر" فـى كثیـر مـن المصـادر الأخـرى . وهـذا ممـا یعضـد ویقـوى 

وممـا زاد مـن  ،ما ذهبنا إلیه من أن اسم الشاعر (طاهر) بالطاء ولیس (ظاهرا) بالظـاء

التـى عـاش فیهـا  یقیننا أنه بمراجعة تاریخ مولده وتاریخ وفاته تبین أنه عاش فى الحقبـة

  ) الذى أخذ منه هذه الأشعار ورواها له . ه ٨٦٢"ابن مبارك شاه" (ت 

ومن ثم یتجلى لنـا اسـم الشـاعر هـو "زیـن الـدین طـاهر" ولمـا كـان الأمـر كـذلك     

  لنعرف من هو "زین الدین طاهر" . ،لزم أن نشمر عن ساعد الجد

د علـم الـدین" الـذى حقـق والأمانة العلمیة تقضى أن نشیر إلى أن الباحث "أحم    

ـــــن مبـــــارك شـــــاه" ـــــاب الســـــفینة "لاب ـــــه درجـــــة التخصـــــص  ،الجـــــزء الأول مـــــن كت  ونـــــال ب

(الماجستیر) وكان الشاعر واجدا ممن اختار لهم "ابن مبارك شاه" وأورد لهم أشعارا فى 

غیـــر أنـــه أشـــار إلـــى أنـــه أى الشـــاعر كـــان  ،هـــذا الجـــزء لـــم یصـــل إلـــى معرفـــة الشـــاعر

                                                           

  ١/١٧٢السابق )١(

  ١٧٣/  ١السابق )٢(



  

  

  
} ٧٨٢ { 
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بـل انـه  ،وهـذه الإشـارة لا تسـاعد فـى التعـرف علـى الشـاعر ،ك شـاه"معاصرا "لابن مبـار 

أشــار وصــرح بأنــه لــم یعثــر علــى ترجمــة "لــزین الــدین طــاهر" فیمــا وقــع تحــت یــده مــن 

وأورد قائمـة كبیـرة مـن تلـك  ،مصادر تخص العصر المملوكى الذى ینتمى إلیـه الشـاعر

ـــن الـــدین لا یوجـــد بهـــا تعر  ،وصـــلت إلـــى واحـــد وعشـــرین مصـــدرا ،المصـــادر یـــف ب"زی

 ،ظــاهر" ممــا جعلــه یصــدر الحكــم الســابق وهــو أنــه لــم یعثــر علــى ترجمــة لهــذا الشــاعر

وعلــى الــرغم مــن المجهــود الــذى بذلــه الباحــث فــى هــذا الموضــوع إلا أن حكمــه اعتــوره 

  بعض النقص.

  -وذلك لعدة أمور : 

وهــو  ســم : الــذى ورد فــى المخطوطــة: أن الباحــث وجــه كــل بحثــه عــن ذلــك الا الأول  

" مع ملاحظة زین الدین طاهر" ولم یلتفت إلى إمكانیة أن یكون هو "زین الدین ظاهر"

ولـم  ،أن جل المصادر التى ذكرها ورد فیها "زین الدین طاهر" لكنـه لـم یلتفـت إلـى ذلـك

  یحاول تحقیق الاسم هل هو ظاهر أم طاهر ؟ .

وإنمـا كانـت معنیـة  ،عینـه: أن دراسة الباحث لم تكن منصبة على هـذا الشـاعر ب الثانى  

فــى المقــام الأول بتحقیــق مــا ورد عــن أشــعار فــى الجــزء الأول مــن كتــاب الســفینة ســواء 

  لذا رأى أن عدم معرفته بهذا الشاعر لا تقلل من قیمة عمله . ،لهذا الشاعر أو لغیره

ـــث   دراســـة تســـتوجب معرفـــة الشـــاعر وأطـــوار حیاتـــه  ،: أنـــه لـــم یقـــیم بدراســـة شـــعره الثال

إذ الــنص جــزء  ،حتــى یــتمكن مــن الحكــم علــى الــنص حكمــا صــحیحا ،ه الخاصــةوظروفــ

ممـا جعلـه یصـدر  ،وهـذا لـم یكـن مـن صـمیم دراسـته ،أصیل من شخصیة قائله ومنشـئه

ولذا فان الباحث لم یصل إلى مـا وصـلنا  ،حكمه بأنه لم یعثر على ترجمة لهذا الشاعر

ح إلیه من أن الشاعر هو "طاهر" ولیس "ظـاهرا" كمـا بی نَّـا مـن قبـل وسـقنا مـن أدلـة تـرجِّ

  ما ذهبنا إلیه .

ولما كان الأمر كذلك لزم أن نقدم لهـذا الشـاعر ونعـرف بـه بنـاءً عمـا ورد عنـه     

  فى المصادر الأدبیة والتاریخیة .



  

  

  
} ٧٨٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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وتشـیر المصـادر إلـى أنــه "طـاهر بـن محمـد بــن علـى بـن محمـد بــن محمـد مكـین الــدین 

نســـبة إلـــى  ،یرى ثـــم القـــاهرى الأزهـــرى المـــالكىأبـــو الحســـن بـــن الشـــمس بـــن النـــور النـــو 

وصار أحد فقهاء المالكیة .  ،الذى برع فیه ،المذهب المالكى
(١)

  

وكــذا "ابــن تغــرى یــردى" فــى  ،وهــذه السلســلة لنســبه ذكرهــا "الســیوطى" فــى نظــم العقیــان

واكتفــى "ابــن إیــاس الحنفــى" صــاحب كتــاب بــدائع الزهــور بــذكر اســمه  ،النجــوم الزاهــرة

الــده كمـا أشــرنا مـن قبــل . واسـم و 
 ،والنــویرى الـواردة فــى نسـبه لیســت مـن بــاب اللقــب (٢)

وإنمــا هــى مــن بــاب النســبة إلــى النــویرة تلــك المدینــة التــى ولــد بــالقرب منهــا
ومــن ثــم   (٣)

  حلت هذه الإضافة كل اللقب .

وورد فى بعض المصـادر أنـه هـو : "أبـو القاسـم محمـد بـن محمـد بـن علـى بـن     

اشــتغل علــى علمــاء عصــره ومهــر وبــرع ونظــم ونثــر  ،القــاهرى المــالكى محمــد النــویرى

وكان علامة . " 
(٤)  

وممــا ســبق یمكــن الوصــول إلــى نتیجــة وهــى أن اســم الشــاعر واســم والــده وجــده     

فقـد  ،أما ما ورد قبل الاسم مـن ألقـاب مثـل زیـن الـدین وأبـو القاسـم ،لیس فیهما اختلاف

: موفـق الـدین وعلـم الـدین وناصـر الـدین وشـمس مثـل  ،كانت مثل هذه شـائعة ومنتشـرة

وكان یلقب بها الشخص حتى تصیر علما علیـه ولا  ،الدین وشرف الدین إلى آخر ذلك

  یعرف اسمه إلا بالبحث والتنقیب .

                                                           

 ،منشـورات دار مكتبـة الحیـاة ،شمس الدین محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوى ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ،انظر)١(

  ٥/  ٤بیروت لبنان 

 ،الشــیال وفهـیم     شــلتوت لابــن تغـرى یــردى تحقیـق د / جمــال الـدین ،انظـر النجــوم الزاهـرة فــى ملـوك مصــر والقـاهرة)٢(

 ،وانظــر كــذلك نظــم العقیــان للســیوطى ٢٩٤/  ٢ ،وانظــر بــدائع الزهــور ١٨/  ١٦ ،١٩٧٢ ،الهیئــة العامــة للكتــاب

  ١٢٠ص ،١٩٢٧بیروت  ،حرره فیلیب متى "المكتبة العلمیة"

  ٥/ ٤انظر الضوء اللامع )٣(

معنــى اشــتغل : " أن تعلــم  ،٢٩٢/  ٧ ،ســیرة بیــروتشــذرات الــذهب فــى أخبــار مــن ذهــب "ابــن العمــاد الحنبلــى دار الم)٤(

  وحصل



  

  

  
} ٧٨٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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حیث ذكر "ابن تغرى یردى"  ؛أما مولده فقد اختلفت المصادر فى تاریخ مولده 

 ه ٧٩٠أنه ولـد فـى عـام 
" أنـه ولـد بعـد التسـعین وسـبعمائة بقریـة وذكـر "السـخاوى ، (١)

وانتقـــل إلــى القــاهرة وحفــظ القـــرآن وتــلا بــه ،دنــدیل بــالقرب مــن النــویرة
وبینمــا نـــصّ  ،(٢)

"السیوطي" على أنه ولد بعد خمس وتسعین وسبعمائة 
(٣)  .  

حیــث لــم یــنص  ؛وبمعارضــة هــذه التــواریخ ببعضــها لا نجــد ثمــة اختلافــا كبیــرا     

ه إلا عند "ابن تعرى یردى" وبقیة المصادر أشارت إلـى أنـه ولـد بعـد تحدیدا بتاریخ مولد

وبعضها أشـار إلـى أنـه ولـد بعـد خمـس وتسـعین وسـبعمائة ومـن ثـم  ،التسعین وسبعمائة

ومعنـى ذلـك أن  ،٧٩٥وحتـى بعـد عـام  ٧٩٠یمكن القول بأن مولده كان فیما بین عام 

لـد فـى أخریـات القـرن الثـامن وقبـل ومـن الجـائز أن یكـون و  ،مولده لم یتعد القرن الثـامن

وممـا یؤیـد مـا ذهبنـا إلیـه أننـا أشـرنا فیمـا أن "ابـن مبـارك شـاه" كـان  ،بدایة القـرن التاسـع

وكــان یتــردد علیــه كثیــرا ویــدعو لــه بالبقــاء وهــذا یشــیر إلــى أن "زیــن الــدین  ،معاصــرا لــه

ولــد عــام  طــاهر" كــان أكبــر ســنا مــن "ابــن مبــارك شــاه" وبخاصــة إذا عرفنــا أن الأخیــر

وحتى  ه ٧٩٠ومن ثم یمكن أن نقول إن "زین الدین طاهر" ولد فى المدة من  ه ٨٠٦

  قبیل نهایة القرن الثامن الهجرى .

أضــف إلــى مــا ســبق أمــرا آخــر هــو أن "ابــن تغــرى بــردى" ذكــر أن "زیــن الــدین     

وسنه نیفّت على ستین سـنة  ه ٨٥٦طاهر" مات سنة 
 "فـإذا أدركنـا أن النیّـف عنـد ،(٤)

 ه ٨٥٦اللغویین من واحدة إلى ثلاث وقمنا بحذف المدة التـى عاشـها مـن تـاریخ وفاتـه 

اســــتطعنا  ،وهـــى إمـــا أن تكـــون احــــدى وســـتین أو ثنتـــین وســـتین أو ثلاثــــا وســـتین ســـنة

وهـذا مـا  ه ٧٩٥ ،٧٩٤ ،ه ٧٩٣الوقوف على تـاریخ مـیلاده الـذى ینحصـر فـى أعـوام 

  أمیل إلیه وأرجحه .

                                                           

  ١٨/  ١٦انظر النجوم الزاهرة )١(

  ٥/  ٤انظر الضوء اللامع )٢(

  ١٢٠ ،انظر نظم العقبان)٣(

  ١٨/  ١٦النجوم الزاهرة )٤(



  

  

  
} ٧٨٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

عــدا مصــدر  ،وفاتــه فقــد اتفقــت المصــادر علــى تــاریخ واحــد أمــا بالنســبة لتــاریخ    

واحد 
كما أنها اختلفت فى المكان الذى توفى فیه . فقد ذكر "ابن تغـرى بـردى" أنـه  ،(١)

) ه٨٥٦توفى بالقاهرة فى یوم الاثنین خامس عشر من ربیع الأول سنة (
(٢)  .  

ع الأول مــن ســنة وكــذا نــص "الســیوطى" و"ابــن إیــاس الحنفــى" علــى أنــه تــوفى فــى ربیــ

دون أن یذكرا مكان الوفـاة  ه٨٥٦
بینمـا ذكـر "السـخاوى" أنـه تـوفى فـى ربیـع الأول  ،(٣)

) ودفن بتربة طشتمر حمص . أى فى سوریا ه٨٥٦من سنة (
(٤)
.  

  حیث ذكر أنه توفى بمكة فى  ؛وقد خالف "ابن العماد الحنبلى" كل ما سبق     

 ٨٥٧جمادى الأول من سنة 
(٥)  .  

حیـث أجمـع أكثـر المـؤرخین أنـه  ،ذا الـرأى ضـعیف مـن جهـة سـنة الوفـاةورأى أن ه

بــل إن بعضــهم ذكــر الیــوم  ،) وبالتحدیــد فــى شــهر ربیــع الأوله ٨٥٦تــوفى فــى عــام (

ممـــا یـــدل علـــي الأرجـــح علـــى صـــحة هـــذا التـــاریخ وهـــو عـــام  ،والتـــاریخ كمـــا ســـبق بیانـــه

  ) .ه٨٥٦(

نا وتـاریخ وفاتـه كـان ضـروریا أن نلقـى بعد أن انتهینا من بیـان تـاریخ مـیلاد شـاعر        

بعــــض الضــــوء علــــى حیاتــــه  والحقیقــــة أن المصــــادر التــــى ترجمــــت لــــه لــــم تــــذكر مــــن 

أو أخبـــار أســـرته بصـــورة  ،النصـــوص مـــا یبـــرز ملامـــح هـــذه الحیـــاة وأمـــارات شخصـــیته

  واضحة ودقیقة. 

فشـأنه فـى ذلـك شـأن كثیـر مـن  ،والحق أن الشاعر لم یكن بدعا فى هذا الأمـر    

مــن رواد الأدب العربــى ورمــوز الفكــر الإســلامى الــذین لا نعــرف عــن  ،علمــاء الكبــارال

ولعــل الســر فــى ذلــك أن  ،حیــاتهم الخاصــة والعامــة مــن الحقــائق مــا یكشــفها لنــا ویجلیهــا

 ،المتـــرجمین فـــى القـــرون الســـابقة كـــانوا لا یقفـــون أمـــام مـــن یترجمـــون لهـــم وقفـــة متأنیـــة
                                                           

  لابن العماد الحنبلى ،شذرات الذهب )١(

  ١٨/  ١٦النجوم الزاهرة )٢(

/  ٢ ،١٩٨٤الهیئــة العامــة للكتــاب  ،تحقیــق محمــد مصــطفى ،ى وقــائع الــدهوروبــدائع الزهــور فــ ١٢٠ ،نظــم العقبــات)٣(

٢٩٤  

  ٦/  ٤الضوء اللامع )٤(

  ٢٩٢/  ٧ ،شذرات الذهب)٥(



  

  

  
} ٧٨٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

ومن ثم غابـت عنـا أخبـار كثیـر  ،ئق ومعلوماتیستقصون فیها كل ما یخصهم من حقا

      من رواد العلم والأدب .

 ،"وزین الدین طاهر" واحد من أولئك الذین مسّهم هذا الإهمال وذلك الإجحاف    

أو التعـرض لأسـرته ن ویـزداد  ،ولا أدل على ذلك من سكوت المصادر عن ذكر سـیرته

أنــه كــان  ،اختیاراتــه لهــذا الشــاعر الأمــر عجبــا إذا عرفنــا أن "ابــن مبــارك شــاه" أثبــت فــى

ووردت أبیات شعریة على لسان "ابن مبارك شاه" یمـدح منهـا "زیـن الـدین طـاهر"  ،أمیرا

فیقول : ،بأنه أكسب الوزارة التى تولاها فخرا ومكانة
 (١)

  

  ولا تنقبوا الأفكـار فهى عنـاء      ٠٠٠یقول خذوا مالى بغیر مدائـح       

  ولو لم یـكن عـن لهاه عنــاء     ٠٠٠مـدحهِ      جوائز مدحى أن أفوز ب

  وأرجـو به عند الإله جـزاء    ٠٠٠مدیحك "زین الدین" أسمى جوائزى       

  كستك ولم تلمم فیك البخـلاء     ٠٠٠كسوت من الفخر الوزارة ضعف ما     

  بماء حیا الخضر فیه جفــاء     ٠٠٠أقمتَ جدار الفضل بعد انقضـاضه     

  جمیع الورى أرضٌ وأنت سماء    ٠٠٠تَ من العـلیـاء حتى كأنمـا     نظر 

فقــد أحجمــت  ،وعلــى الــرغم مــن تلــك الإشــارة مــن " ابــن مبــارك شــاه" بأنــه تــولى الــوزارة

ولعــل الســبب فــى ذلــك فیمــا  ،المصــادر التــى كتبــت عــن "الشــاعر" عــن ذكــر هــذا الأمــر

كـان مشـتغلا  –مـا أشـار "السـخاوى" ك –ذلـك أنـه  ،أنه لـم یـدم فـى الـوزارة طـویلا –أرى 

بنشر العلم حتى صار من العلماء المعدودین المتفننین العارفین بالفقه وأصوله والعربیة 

وانتفــع بــه الفضــلاء وكثــرت  ،لســالكین طریــق أهــل الصــلاح والخیــر ،والقــراءات وغیرهــا

الرضـىّ كما كان غیر منفك عـن الاشـتغال والمطالعـة ومزیـد التواضـع والخلـق  ،تلامذته

كمــا أنــه ولــى  ،قــلّ أن تــرى الأعــین فــى معنــاه مثلــه ،وحســن الشــاكلة والبهــاء والســكون

ووصـفة  ،والفقـه بالمدارسـة الحسـینیة ،مشیخة الإقراء بجـامع طولـون بالقـاهرة وبالجمالیـة

"القابانى" فى سنة تسع وثلاثین وثمانمائة بالإمام العلامة 
(٢)
.  

                                                           

  / أ ٤/  ٥السفينة )١(

   ٥/  ٤ ،انظر الضوء اللامع)٢(



  

  

  
} ٧٨٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

حیـــث قـــال  ،هـــاكمـــا ذكـــره " الســـیوطى" بالصـــفات ذات    
(١)

: " وصـــار أحـــد أئمـــة 

جامعــا بــین العلــم والعمــل والتواضــع والعفــة والانقطــاع عــن  ،المالكیــة فــى جمعــه الفنــون

 ،وبمدرســة حســن والإقــراء بالجــامع الطولــونى ،ولــى تــدریس المالكیــة بالبرقوقیــة ،النــاس

  وانتفع به الناس " .

وقال عنه "ابن العماد الحنبلى"     
علمـاء عصـره ومهـر وبـرع  أنه اشـتغل علـى (٢)

وكــان علامــة ووصــفه ابــن تغــرى یــروى بأنــه  كــان إمامــا عالمــا فقیهــا دینــا  ،ونظــم ونثــر

صالحا 
(٣)  .  

وهكذا لم نرَ أحد الكتـاب وقـف وقفـة متأنیـة موسـعة بجلـس فیهـا مـا یخـص هـذا     

غیرما وجدناه مـن تلـك الأوصـاف  ،الشاعر من خصائص ومعلومات عن مراحل حیاته

وهــى فــى ذاتهــا تعطینــا صــورة عامــة لشخصــیة "الرجــل" لكنهــا لــم  ،لتــى أوردناهــاالعامــة ا

تمــدنا بمراحــل حیاتــه الخاصــة والعامــة . ومــن ثــم یصــبح القــول بــأن "زیــن الــدین طــاهر" 

  ولعل ذلك یرجع إلى أمرین : ،وزیراً أمراً خاصا "بابن مبارك شاه" لم یذكره من كتبوا عنهكان 

  ومن ثم لم یعبأ الكتاب بذلك . ،لوزارة طویلا: أنه لم یدم فى ا أولهما 

فــاكتفوا بــذكرها دون  ،: أن صــفاته الخلقیــة والعلمیــة طغــت علــى هــذا المنصــب ثانیهمــا

لـه بتولیـه  ةوبنـاءً علـى ذلـك تصـبح أبیـات "ابـن مبـارك شـاه" تهنئـ ،غیرها مـن المناصـب

لُقیـة    ومنزلـة خیر دلیـل علـى مـا ورد مـن صـفات خُ  –المختارة  –وفى أشعاره  ،الوزارة

  فیما یأتى : –إن شاء االله  –علمیة كما سنوضح 

  ثانیا : مصدر شعره :

اعتمــدنا فــى تحقیــق شــعر "زیــن الــدین طــاهر" علــى كنــاب الســفینة "لأحمــد بــن   

ویقــع شــعر الشــاعر فــى الجــزء الأول  ،مبـارك شــاه" والــذى تبلــغ أجــزاؤه أربعــة عشـر جــزءً 

د هـذا الشـعر (خمسـة وعشـرون بیتـاً ومائتـان) وعـد ،/ أ ٤٠وحتى  ،/ ب ٣٠من اللوحة

                                                           

  ١٢٠ ،نظم العقبان فى أعیان الأعیان)١(

  ٢٩٢/  ٧ ،شذرات الذهب)٢(

  ١٨/  ١٦ ،النجوم الزاهرة ،انظر)٣(



  

  

  
} ٧٨٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

" أجزت  ،حیث كتب بخط یده على اللوحة الأخیرة ؛أجازها صاحبها "لابن مبارك شاه" 

  لصاحبه شهاب الدین بن مبارك شاه جمیع ما ورد عنى ثم وقع باسمه "طاهر" .

وإنمــا لــه أشــعار اســتطاع صــاحب كتــاب الســفینة  ،وهــذا بــالطبع لــیس كــل شــعره    

التى وصفها بأنها نتف من كـلام الشـاعر وممـا یـدل أیضـا  ،أتى منها بهذه الأبیاتأن ی

على أن له أشعاراً أخرى قول "ابن مبارك شاه" فى أوائل الأبیات التى یوردها :"قال من 

أى مـن  ،ثـم یقـول :"ومنهـا" ،ویذكر بیتاً واحداً أو بیتـین اثنـین أو ثلاثـة أو أكثـر ،أبیات"

ریــد ذكــره مــن أبیــات ممــا یــدل علــى أن هــذه الأشــعار مختــارة مــن یــذكر مــا ی ،القصــیدة

  ولم نعثر علیه فى كتب  ،لم یصل إلینا هذا الشعر –للأسف  –لكن  ،أشعار أخرى

ـــاب الســـفینة "لابـــن مبـــارك شـــاه" المصـــدر  ،التـــراث، أو الاختیـــارات ـــالى یصـــبح كت وبالت

  ولولاه ما تعرفنا على هذا الشاعر . ،الوحید لشعره

السر فى عدم وجود شعر "زین الدین طاهر" فـى كتـب التـراث یرجـع إلـى ولعل     

ممــا أدى إلــى ضــیاعها  ،: عــدم قیــام أحــد بمجمــع أشــعاره كاملــة أولهمــاســببین اثنــین : 

  واندثارها كضیاع كثیر من الكتب والدواوین لكبار الكتاب والشعراء .

ولعـل السـبب فـى ذلـك  ،: أن الشاعر بما كان یستنكف من إذاعة ونشر شـعره ثانیهما 

 ،أنه كان مشغولاً بالعلوم الأخرى والفقه على الأخـص حتـى صـار أحـد أقطـاب المالكیـة

  ولعل ذلك هو الذى صبغ شعره بالصبغة الفقهیة .

كمـا هـو الحـال مـع بقیـة  ،وأن ما أورده "ابن مبارك شاه" لم یكـن عـن طریـق الاختیـارات  

وهذا ما صرح به الشاعر حین قال :  ،وإنما كان عن طریق الروایة ،من اختار لهم
(١) 

ــدین بــن مبــارك شــاه" جمیــع مــا رواه عنــى" أى أن مــا أورده  "أجــزت لصــاحبه "شــهاب ال

ولیس اختیاراً من أشعاره المكتوبة كما فعل  ،"ابن مبارك شاه" أخذه من الشاعر مشافهة

  مع الشعراء الأخرین .

الوحیـــد لشـــعر "زیـــن الـــدین وبنـــاءً علـــى ذلـــك فـــان كتـــاب الســـفینة یُعـــد المصـــدر     

ومهمــا یكــن مــن  ،طــاهر" لــذا فــق اعتمــدنا فــى جمــع الشــعر وتحقیقــه علــى هــذا المصــدر

ــاً شــعریا لا یســتهان بــه فــى  أمــر فــان مــا ورد فــى هــذا المصــدر وقمنــا بتحقیقــه یمثــل كمَّ

                                                           

  أ ،٤٠/  ١سفینة ال )١(
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فعلـى ضـوئه نسـتطیع أن نستشـرف الخصـائص الفنیـة لشـعر  ،الدراسات الأدبیة والنقدیـة

وقـد  ،طاهر" ونقف على رؤیته الفكریة وموهبتـه الأدبیـة فیمـا نظـم مـن شـعر"زین الدین 

بلغ مجموع هذا الشعر (خمسة وعشرین ومائتى بیـت) موزعـة علـى قصـائد ومقطوعـات 

.  

  -ثالثا : موضوعات شعره :

النــاظر فــى شــعر "زیــن الــدین طــاهر" الــذى أورده "ابــن مبــارك شــاه" یلحــظ أن     

وان اتســـمت هـــذه الأشـــعار بســـمة  ،جیاشـــة صـــادقة (الشـــاعر) صـــدر فـــى شـــعره عاطفـــة

  من الإكثار من المحسنات البدیعیة والزخارف اللفظیة . ،عصرها

لكــن غلبــت علیهــا جمیعــا النزعــة الإســلامیة .  ،وقــد تنوعــت موضــوعات شــعره    

ممــا یــدل علــى تدینــه وكــریم أخلاقــه وحمیــد خلالــه . ویمكــن تقســیم مــا بــین أیــدینا مــن 

  ات الآتیة :الموضوعأشعار إلى 

  مناجاة االله سبحانه وتعالى ورجاؤه : -١

الذى خرج من  ،وذاك التمجید الإلهى ،استطاع الشاعر أن یسمعنا صوت هذه المناجاة

 ،ومن قلب تغلغل الإیمان فى أوصاله ،بین حنایا نفس تعلقت بحب االله سبحانه وتعالى

  ومن ذلك قوله :

دُ                ولا أحـد فى ذاك  إلاك  نحمـدُ بحمدكَ ربَّ العالمین   نـوحِّ

  لأنك رحمن  رحـیم  بخـلقه          ومالك یوم  الدیـن إیاك  نعـبدُ     

  وإیاك جئنا  نستعیـن لتهـدنا         إلیك الصراط المستقیم و ترشـدُ     

  صراط الذین أنعمت فضلا علیهم       لهم غیر مغضوب وحاشاك  یبعدُ     

  ـره        وأملاكه مع ما أولى العلم  یشهـدُ لقد شهد االله الذى جل   ذك    

  على أنه بالقسط ما زال  قائمـا       وأشهِــدُهُ   أنى بذلك  أشهــدُ     

بمـا فیهـا  ،والشاعر كما نرى قد تمثل فى مناجاته لربـه سـورة الفاتحـة أم الكتـاب    

ا تشـتمل علـى كمـ ،من آیات بینات تشتمل على الحمد والثناء والتمجیـد الله رب العـالمین

الدعاء والرجاء من االله بالهدایة إلـى الصـراط المسـتقیم . كمـا تمثـل فـى البیتـین الآخـرین 
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شهد االله أنه لا اله إلا هـو والملائكـة وأولـو العلـم قائمـا بالقسـط قول االله جل وعلا : "

" لا اله إلا هو العزیز الحكیم
(١)
.  

  [ البسیط ]  قوله مناجیاً الرب جل وعلا : –أیضا  –ومن ذلك     

  یا من یجود على العاصى ویستره      بحلمه وكبیر الذنب یغفره    

  إن كان عفوك لا یرجوه ذو شرف     من ذا الذى لكسیر القلب یجبره     

ویقـر  ،یطلب فیـه الشـاعر العفـو والمغفـرة مـن ربـه ،فهذا لون من ألوان المناجاة    

  دون االله من مكرم . وأنه لیس له من ،بأنه محتاج إلي رحمة االله وكرمه

الــدعاء والاســتعاذة مــن الشــرور  ،ومــن ألــوان المناجــاة التــي لجــأ إلیهــا الشــاعر    

  [ الطویل ]    ومن ذلك قوله :                                ،والآثام

  أعوذ برب الباس والناس والفــلق        ورب الرجا والیأس من شر ما خلق

  صقـومن شر خناس الصدور إذا الت    ومن شر وسواس ومن شر غـاسق    

  ومن شر ذى زورٍ ومن شر ذى ملق     ومن شر أفاك ومـن شر حاســد

  ومن شر ذى مكرٍ ومن شر ما افترق  ومن شر ذى رأى ومن شر ذى ریاً       

  فقـومن شر من خلق ومن شر ما أت   ومن شر ما في الكائنات بأسرهـا       

  نصوحاً ومنجاة من الهدم والغـرق وبة         وأسأله عفواً وصفحـاً وتـــ

والملحوظ أن الشاعر قد تمثل فـى دعائـه هـذا بعضـا مـن آیـات القـرآن الكـریم ؛    

وهو بذلك یسأل االله أن یحفظه  ،فقد نمثل فى البیت الثانى والثالث سورتى الفلق والناس

ومــن  ،ءویحصــنه مــن الحســد ومــن وســاوس الشــیطان . والظــلام إذا دخــل فــى كــل شــى

شر المخلوقات بأسرها . ثم یسأل االله العفو والصـفح والتوبـة النصـوح والنجـاة مـن الهـدم 

  والغرق .

الثنــــاء والتمجیــــد فــــى ذات االله  –أیضــــا  –ومــــن ألــــوان المناجــــاة عنــــد الشــــاعر     

  سبحانه وتعالى ومن ذلك قوله :                              [ الخفیف ]

  الىـبجمیل سبحـانه و تعـ  ى         جل من یسر المقـال ووال

  تقالاـكل عبد من الذنوب  اس ى بقبـول         ـوبفضل قد ارتض

                                                           

  ١٨سورة آل عمران الآیة  )١(
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  ـالىــن وزیر         ومشیر سبحـانه و تعـماله فى سلطانه م

  لالاـذو عطاء ولیس یخشى م  غافر الذنب قابل التوب مولى       

  الىــــوتعریك          ومثیل سبحانه ــجل عن مشیه له وش

  لالاــــمالا         وعلا رفعة وعز جـل كــقد سما قدره وج

ففى البیت الخامس  ،ونلحظ أن الشاعر فى كل هذا یتمثل معانى القرآن الكریم    

الـذنب وقابـل التـوب شـدید العقـاب ذى الطـول لا نراه یتمثل قوله االله عز وجـل :"غـافر 

" الــه إلا هــو إلیــه المصــیر
لــیس الســادس یتمثــل قــول االله جــل وعــلا :"وفــى البیــت  ،(١)

" البصیر كمثله شىء وهو السمیع
وهذا یدل على تدینـه وإخلاصـه وحسـن علاقتـه  ،(٢)

بالخـــالق جـــل وعـــلا . وأشـــعاره فـــى هـــذا الموضـــوع تســـیر علـــى هـــذا النحـــو مـــن مناجـــاة 

  الخالق وتمجیده ودعائه والتذلل إلیه .

 : مدح الرسول  -٢

وبیـــان خصـــاله  كثـــر دورانهـــا فـــى شـــعره مـــدح النبـــى  مـــن الموضـــوعات التـــى        

 ومن ذلك قوله فى بیان فضل النبى  ،وذكر أفضاله ورحمته على العالمین ،وشمائله

  [ الطویل ] :فى محو ظلام الكفر وإحلال نور الهدى والحق 

  به الظلم والعدوان و البغى وامتحق    محمد ماحى الكفر والشرك وانتفى    

  فلیس له إذ ذاك فى الأرض من نفق    ا     ـمنه بالرعب هاربومن فر خوفا 

  حان من أنشاه إذ شاء من علقبفس     لهـفصیح ملیح لیس فى الكون  مث

  جمـالا وكل نحـو ذلك قـد رمـق    ه     ـفحدد إلیه الطرف وانظر تجد ل

 – وفى القصیدة نفسها یشیر إلـى جانـب آخـر مـن جوانـب العظمـة فـى رسـول االله      

یـوم یقـوم النـاس  ،وهـو الشـفاعة فـى یـوم الهـول والكـرب العظـیم –صلى االله علیه وسـلم 

  فیقول : ،لرب العالمین

  إذا الهول والإرجاف والكرب لم یطق    ولیس یرجى للشفاعة غیره               

  إذا ركبوا فیمــا هنالك عن طبــق   یشفعه رب البریة فى الورى             

                                                           

  )٣سورة غافر الآیة ()١(

  )١١الشورى الآیة   ()٢(
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: "لتـركبن طبقـا عـن  -االله جـل وعـلا  -ى البیـت الثـانى یشـیر إلـى قـول وهو فـ    

طبــق" 
حــین تصــیر الأمــور حــالا  ،والمعنــى أن رب العــالمین بــأذن لرســوله بالشــفاعة (١)

وهـــذا معنــى قـــول (الشــاعر) (إذا ركبـــوا فیمــا هنالـــك عـــن  ،بعــد حـــال فــى الشـــدة والكــرب

  طبق) .

  [ الكامل ]                االله  ومن ذلك قوله فى جوانب الخیریة فى رسول  

  خیر البریة أحمد الهادى الذى        لفخـاره كل المفـاخر تنسـب    

  لولاه ما اتقدت مصابیح الهدى       من بعدمـا بالغـى عم الغیهب     

  لولاه ما عرف الحلال ولم یكن      فى أصل أحكـام الشریعة مذهب    

  وجرى به فلك وأشرق كـوكب   صلى علیه االله ما جن الدجـى         

الـذى تنسـب  ،فهذه حقائق لا جـدال فیهـا ولا مـراء ؛ فرسـول االله هـو خیـر البریـة    

بعــدما عــم الظلــم والظــلام  ،وهــو الــذى بنــوره أشــرقت الــدنیا ،إلــى كــل المفــاخر والمحاســن

مصـداقاً لقـول االله جـل وعـلا : "قـد جـاءكم مـن االله نـور وكتـاب مبـین 
" . فـالنور هـو  (٢)

لا یـــدرون الحـــلال أو  ،وهـــو الــذى لـــولاه لعـــاش النــاس فـــى جهـــل وضــیاع رســول االله 

الحرام ؛ لذا فاالله قد صلى علیه هـو وملائكتـه وأمـر المـؤمنین بالصـلاة والسـلام فـى كـل 

وقت وآن إلى قیام الساعة . یقول تعالى : "إن االله وملائكته یصلون على النبى یا أیها 

موا تسلیما " الذین آمنوا صلوا علیه وسل
(٣)

  

والشاعر "زین الدین طاهر" لا یملـك حیـال هـذه العظمـة المحمدیـة إلا أن یسـلم     

ویقـــر بـــأن الرســـول أرســـله ربـــه رحمـــة  ،شـــهادة التوحیـــد ،ویعلـــن الشـــهادة ،الله جـــل وعـــلا

متمثلا قول االله جل وعلا : "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین "  ،للعالمین
(٤)    

  [ الطویل ]                              ومن ذلك قوله :    

                                                           

  ١٩سورة الانشقاق الآیة )١(

  ١٥سورة المائدة الآیة )٢(

  ٥٦سورة الأحزاب الآیة )٣(

  ١٠٧سورة الأنبیاء الآیة )٤(
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  وأشهد أن االله لا رب غیره          وأن رسـول االله حقـا محمـد     

  وأرسله بالحق للخلق رحمة          على منة الإسلام یا قوم فاحمدوا     

صـلى االله علیـه وسـلم  –وهكذا یسیر الشاعر فى هذا الاتجاه من مدح الرسول     

  وبیان منزلته ومكانته عند رب العالمین . ،فى شخصیتهجوانب العظمة  –

وامتثـال سـنته  –صلى االله علیه وسلم  -وهذا یشیر إلى محبة الشاعر للرسول     

  لذا جاء جلّ شعره فى مدح النبى وبیان شمائله وكریم خصاله . ،والعمل بمقتضاها

  النصح والإرشاد : -٣

مما یعكس  ،هر" بصورة واضحةشاع النصح والإرشاد فى شعر "زین الدین طا    

  الذى صدر عنه فى شعره . ،واتجاهه الدینى ،نزعته الإسلامیة

ولعل مما دفـع الشـاعر إلـى مثـل هـذا الموضـوع أوضـاع النـاس واحتیـاجهم إلـى     

ولا یصــدر ذلــك إلا مــن شــاعر  ،مــن یســدى إلــیهم النصــح ویقــدم لهــم الإرشــاد والتوجیــه

مسؤولیته تجاههم . ومن ثم لم یأل الشاعر جهداً على درایة بأحوال الناس . وإحساس ب

                فــى توجیــه النصــح والإرشــاد بكــل مــا ینفــع النــاس فــى دیــنهم ودنیــاهم  ومــن ذلــك قولــه :

  [ البسیط ]

  لا تكن لجمیل الناس بالناسىـف  ناس بالنــــاس      ـــإذا تیقنت أن ال

  ولا تكن ذا إساءات لـمن یاسى  ـد      ــفارع الجمیل ولا تقطعه عن  أح

  ومنهم لجـراح القلب كـن آسى  وب لهم     ــواستغفر االله عما من كل الذن

  أس فإن القنع فى البـاسِ ــواستغن عما بأیدى الناس من عرض الدُّ       نیا بی

  وقل أعـوذ برب الناس مـن حســد       واستكف من شر وسواس وخناس

صدر فیها الشاعر عن  ،رشاد اشتمل على عدة معانوكما نرى أن النصح والإ    

وقد تجلى ذلـك فـى نصـحه بـأن یكـون الانسـان حافظـا للجمیـل  ،ثقافته الدینیة الإسلامیة

: " مـن لـم  -صـلى االله علیـه وسـلم  –امتثـالا لقـول النبـى  ،مقدراً للمعروف مكافئاً علیـه

ـــم یشـــكر االله " . كمـــا یتطلـــب مـــن الانســـان وبخاصـــ ـــاس ل أن یـــرد  ،ة المـــؤمنیشـــكر الن
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الإساءة بالإحسان والسیئة بالحسنة امتثالا لقول االله جل وعلا : "ادفع بالتى هى أحسـن 

فإذا الذى بینك وبینه عداوة كأنه ولى حمیم ." 
(١)    

وكما أن الشاعر حرص على علاقة الأفراد ببعضهم وما ینبغى أن تكون علیه من الود 

وما ینبغـى أن تكـون  ،ینسى علاقة الانسان بخالقه لا –كذلك  –فهو  ،والترابط والإخاء

وهو بـذلك یتمثـل  ،واستغفاره من كل الذنوب والآثام مهما بلغت ،من المراقبة له سبحانه

قـــول االله جـــل وعـــلا :" ومـــن یعمـــل ســـوءً أو یظلـــم نفســـه ثـــم یســـتغفر االله بجـــد االله غفـــوراً 

رحیما . " 
(٢)

  

الدعوة إلى الاستغناء عما فى أیدى  ومن المعانى التى تضمنتها هذه النصیحة    

وأن یقنــع المــرء بمــا وهبــه االله  ،وعــدم التطلــع إلــى مــا لــدیهم مــن الــنعم والخیــرات ،النــاس

وهذا موافق لمـا ورد فـى الأثـر : "ازهـد فیمـا عنـد  ،إذ الخیر فى القناعة والرضا ،وأعطاه

  االله یحبك االله وازهد فیما عند الناس یحبك الناس ."

هــذا الإرشــاد بــأمر الشــاعر كــل مــؤمن أن یحصــن نفســه مــن الحســد  وفـى نهایــة    

وهــــو بــــذلك یشــــیر إلــــى  ،ومــــن شــــر الوســــواس الخنــــاس بــــاللجوء إلــــى االله تعــــالى وذكــــره

  المعوذتین .

" قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس"
(٣)
.  

ومن صور النصح والإرشاد الدعوة إلى الإسراع فى الخیرات وعـدم التأجیـل أو     

  ومن ذلك قول الشاعر "زین الدین طاهر" :   [ البسیط ] ،تباطؤال

  وان عزمت على خیر فكن عجلا      ولا تؤخر فللشیطان تدبیر    

  وكل كـرب فمقرون به فـرج        لنا به ومع التعسیر تیسیر    

  وكل ما كان من ذنب ومن خطأ       فان ذاك بالاستغفار مغفور    

                                                           

  ٣٤سورة فصلت الآیة )١(

  ١١٠النساء الآیة )٢(

  ق والناسسورتا الفل)٣(
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وة إلــى كــل مســلم بــأن یســارع إلــى فعــل الخیــرات ولا والشــاعر فــى هــذا یوجــه دعــ    

هـــذا وقـــد مـــدح االله ســـبحانه  ،فربمـــا یعترضـــه الشـــیطان فیمنعـــه مـــن فعـــل الخیـــر ،یـــؤخر

ویــدعون ربهــم رغبــا  ،وتعـالى فــى قرأنــه الكــریم أولئــك الــذین كــانوا یســارعون فــى الخیــرات

م كـانوا یسـارعون فـى فیقول االله تعالى عن سیدنا زكریا وزوجه وولده یحیـى :"إنهـ ،ورهبا

الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعین" 
(١)

  

وهـو أن كـل كـرب  ،بل بین أمـراً مهمـا ،ولم یكتف الشاعر إسداء هذه النصیحة    

ولعــل الشــاعر بهــذا یعبــر عمــا فــى نفســه مــن  ،وأن كــل عســر ســیعقبه یســر ،یعقبــه فــرج

خــرین ومــا هــم فیــه مــن عســر أو أنــه یعبــر عــن نفــوس الآ ،ضــیق ومــا یشــمله مــن كــرب

فیحـاول التخفیـف عـنهم بهـذه الحقیقـة التـى سـجلها االله تعـالى فـى القـرآن الكـریم  ،وضنك

بقوله : "فان مع العسر یسراً إن مع العسر یسراً" 
(٢)
.  

كما یشیر الشاعر فى هذه النصیحة إلى أمر آخر وهو أن كـل الـذنوب یغفرهـا     

حیــث قــال تعــالى :"فقلــت  ،ا مــا ذكــره االله فــى القــرآنوهــذ ،االله تعــالى بالتوبــة والاســتغفار

استغفروا ربكم انه كان غفاراً" 
(٣)

  

والســـنة النبویـــة  ،وهكـــذا یســـیر الشـــاعر فـــى هـــذا الغـــرض متـــأثراً بـــالقرآن الكـــریم    

ومــــن ثــــم جــــاءت نصــــائحه وإرشــــاداته  ،وصــــادراً عــــن ثقافــــة إســــلامیة واســــعة ،الشــــریفة

  مصطبغة بالصبغة الدینیة .

  

  صائحه فى المصاحبة واختیار الصدیق قوله :           [ الطویل ]ومن ن    

  توقى الذى فى الناس قدرق دینه     

  وجانب أخا السوء الذى یتجنب                               

  ولا تصطحب إلا الذى عنده تقى       وفى االله یرضى ثـم فى االله یغضب    

  رة  فى شدة لیس   یصحـبوكـل فتى أصحبته لیس عـنده       مصاب    

                                                           

  ٩٠سورة الأنبیاء الآیة )١(

  ٦ ،٥سورة الشرح الآیتان )٢(

  . ١٠سورة نوح الآیة )٣(
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  فلا خیر فى خل یرى ذنب خله      و یعمى إذا  عن ذنبه  حین  یذنــب     

  ولا ینفع الجرباء قرب صحیحة      إلیها  و لكـن الصحیحة تجـــرب     

تتضـــــمن نصـــــحاً وإرشـــــادا نحـــــو اختیـــــار الصـــــاحب     –كمـــــا نـــــرى  –والأبیـــــات     

بمعنــى أنــه لا  ،یــار علــى أســاس مــن الــدینفبــین أنــه ینبغــى أن یكــون الاخت ،والصــدیق

ینبغــى أن یصــاحب المــرء إلا مــن كــان علــى قــدر كبیــر مــن التــدین والأخــلاق الكریمــة 

وذلــك لمــا للصــداقة مــن خطــورة وأهمیــة فــى حیــاة  ،والتقــوى ومراقبــة االله ســبحانه وتعــالى

دیـن  : "المـرء علـى –صـلى االله علیـه وسـلم  –الانسان . وهو بذلك یتمثل قول الرسـول 

خلیله فلینظر أحدكم من یخالل ." فالشـاعر مـن خـلال هـذا الهـدى النبـوى یضـع مقیاسـاً 

  هذا المقیاس هو الدین والتقوى . ،لاختیار الصدیق

  الشكوى : -٤

وهـى تـدور فـى محـیط الألـم والأنــین  ،والشـكوى مـن الأغـراض الأدبیـة والشـعریة    

یحیط بالأدیب أو الشاعر وینزل به وكل ما  ،والشعور بالأسى والحرقة والأسف واللوعة

ولا یســـتطیع تجـــاه ذلـــك كلـــه إلا أن یرفـــع  ،مـــن محـــن وبلایـــا وكـــل مـــا یقـــع تحـــت تـــأثیره

ولوعتـــه وأســـفه علـــى مـــا یحـــدث لـــه أو لغیـــره ممـــن  ،عقیرتـــه بالشـــكوى معلنـــا عـــن تألمـــه

 ،مـن خـلال أشـعار عالیـة النبـرة مفعمـة بالعاطفـة الصـادقة ،تـربطهم بـه وشـائح وصـلات

وقلـب ملـىء بمشـاعر الألـم  ،تعبر عن نفـس ملیئـة بـالأنین والحـزن ،ساس المرهفوالإح

  والكمد .

فیمـــا بـــین أیـــدینا  مـــن  –ومـــن ثـــم فقـــد  أســـمعنا الشـــاعر " زیـــن الـــدین طـــاهر "     

فقال یشكو مـن الزمـان  ومشـقته وضـیاع الصـبر وقلـة الحیلـة  ؛   ،أنین الشكوى  -شعر

  [ الطویل ] 

  لأن به ضـاع التجلُّد كُــلُّه    كَلُّه متى ینقضى هذا الزمان و 

  وقد قلّ فیه الصبر حتى أقلـّهُ    وقد كثرت فیه المشقة والشقى 

وإنمــا ممــا وقــع لــه أو لغیــره مــن ضــیق      ،والشــاعر هنــا لا یشــكو مــن الزمــام لذاتــه       

  . ومشقة وعناء حتى تمنى أن ینقضى هذا الزمان وتلك الأیام الملیئة بالعنت والمشقة
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~
 

وهـذا الأمـر یتعلـق  ،الشـكوى مـن نـار الشـوق والمحبـة ،ومن ألوان الشـكوى عنـد الشـاعر  

  [الوافر ]بوجدان الشاعر وإحساسه ومن ذلك قوله :

  فداعى وجد من أهوى دعانى      دعانى من ملامكما دعانى 

  ترقا لى ودمعـى أرْجـوانى      وإنى كنت أرجو أن تكونا 

  ما و الإ فاعـزرانـىصنیعك      برب كما إذا لم تجملا فى

  یصبّرن الإله  كمـا  بَلانـى      عنیت بما ألاقى فى فؤادى 

ومـن ذلـك قولـه : .  .  .    ،الشـكوى مـن صـد وهجـران المحبوبـة -ومن هذا اللـون أیضـا

  .  .  . . . .  .  .  .  .  .  .  [ الطویل ] 

د لا أقوى    وىوریع اصطبارى والتجلد أقـ    على البعد والهجران والصِّ

  فقلت دعونى كل نفس وما تهوى    یقولون لى أتعبت نفسك فى الهوى 

  قوله یشكو من بعد المحبوبة وصدها  : [ الخفیف ]  –أیضا  –من ذلك 

  ودموعى تاءٌ وصادٌ وباءُ   أنا ممن بالعد والصد باءوا 

  أقفرتُها كأن فیها وباءُ     وعلى أرض مهجتى وحشة قد 

  من ذلك  ،كواه من أقاربه وأهلهش ،ومن مضامین الشكوى عند الشاعر

  قولــه :  .  .  .   .  .  . . . .  .  .  .  .  .  .  [ الطویل ]

  بغفلتنا عنها تدب وتضرب    أقاربنا فى ذا الزمان عقارب     

  لكنا بأنواع العذاب نعـذب    فلولانا اللطف الخفى ملازم     

یرتـه بـالأنین ممـا وقـع لـه وهكذا تنوعت الشكوى فى شعر " زین الدین طـاهر " فرفـع عق  

كمــا شــكا مــن صــد  ،ومــن نــار الشــوق والمحبــة ،فشــكا مــن الزمــان وصــروفه ،فــى الحیــاة

لكنه فى كل ذلك لـم یصـدر عـن ضـجر  ،المحبوبة وهجرها ؛ ومن ظلم الأهل والأقارب

ولكنــه التنفــیس والبــث لعلــه یجــد ســلوة فــى بــث شــكواه  ،أو اعتــراض علــى مــا یحــدث لــه

  ه فى إحساسه والتسریة عنه .ومشاركة الآخرین ل

بل أنـه  ،كما أن الشكوى عنده لم تتسم باللون الأسود أى لم یظهر منها الیأس والتشاؤم  

كان یلجأ إلى االله بالدعاء لیخفف عنه مـا هـو فیـه ومـن ذلـك قولـه فـى الشـكوى مـن نـار 

  الشوق والمحبة :
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  یصبّرنى الإله كما بلانى    عنیت بما ألاقى فى فؤادى    

  قوله فى نهایة الشكوى من الأقارب :ومنه 

  لكنا بأنواع العذاب نعذب  فلولا لنا اللطف الخفى نلازم     

وهكــذا یســـیر الشـــاعر فـــى شــكواه علـــى هـــذا النحـــو مـــن طلــب العـــون والصـــبر علـــى مـــا 

  أصابه وألمّ به .

  الغزل : -٥

علــى الــرغم ممــا اتســم بــه شــعر " زیــن الــدین طــاهر " مــن نزعــة إســلامیة فقــد     

القــائم علــى رســم المشــاعر  و الأحاســیس لا  ،لكنــه الغــزل العفیــف ،ا عنــده الغــزلوجــدن

  رسم المرأة بزینتها  ومفاتنها .

بالإضافة إلى بعض الصـفات   ،فقد اتسم غزله بذكر شمائل المحبوبة وخصالها الجمیلة  

  : قـولـهومن ذلك  ،دون إسفاف أو إظهارها بصورة مبتذلة ،الخلْقیة التى تمتع بها

  [ الخفیف ]   

  مثل مَنْ قد أعطى قلیلا وأكدى    بلغ الجُهدُ بى لقلة صبـرى     

  وكـذاك الغزال جـیدًا وقـدا    یخجل البدرَ والغزالةَ نورا    

  بعد أن كانوا من قبل یدعون لدا    تخرُس الألسن الفِصاح لدیه     

زالة جمالاً فهى تفوق البدر نوراً والغ ،یعدد بعضاً من صفات محبوبته –وهم  كما نرى 

  فضلا عن فصاحتها وحسن منطقها . ،وخفةً 

التــى تفتــك  ،وفــى صــورة أخــرى یــذكر الشــاعر " جمــال لحــاظ " محبوبتــه وســحر عیونهــا  

  [ الطویل ]  : یقول ،بالقلوب

  فكل شهیـد فى الغـرام قتیلـه     ٠٠٠خذوا حذركم إن سلّ سیف لحاظه   

  ات شمل الهجر طالت ذیولهوجنب    ٠٠٠شمـائله دارت علینا شمــولها    

  

ومن الصور التى یعبر فیها عـن مـدى حبـه وعشـقه لمحبوبتـه وهیامـه بهـا ورجائـه إیاهـا 

  [ الطویل ]  وترحمه قوله : ،أن تتعطف علیه وترفق به

  فلیت نسیم المنحـنى لى أمـا لك      ٠٠٠أما لك إشفاق أما لـك رقـةُ      
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  جـلّ من بالحكم فىّ أنا لـك  لقد    ٠٠٠أنا لك عبد كیف شئت تحكمى      

  ورقى وواسى وارحمـى وتدارك    ٠٠٠فحنى وجودى وارفقى وتعطفى     

  بوصلٍ وصدى واهجرى بعد ذلك    ٠٠٠فلیتك لى یومًا من الدهر تسمحى    

ومعانـــاة ممــا تركتـــه  ،ولا یخفــى مـــا فــى الأبیـــات مــن عاطفـــة جیاشــة و إحســـاس مرهــف

  جعله عبداً لها نتحكم فیه كیف تشاء . ،بالمحبوبة فى صدره ونفسه من ولهٍ وح

  والمتمعن فى غزل "  زین دین طاهر " یلحظ أمرین :

أنــه غــزل تقلیــدى مــن حیــث مكانــه فــى أشــعاره بمعنــى أنــه جعلــه فــى بــدایات   :الأول 

فقد كان الشعراء یصدرون  ،على غرار ما كان فى العصر الجاهلى ،ومقدمات القصائد

فمـن خـلال الأشـعار التــى  ،الحـال فــى العصـر الإسـلامى وكـذا ،قصـائدهم لهـذا الغـرض

  بین أیدینا لهذا الشاعر وجدنا أنه فى أغراضه الأخرى یبدأ بالغزل.

أو تصـویر یخــل بمكانـة المــرأة   ،لــیس فیـه إســفاف أو ابتـذال ،: أنــه غـزل عفیـف الثـانى

ات مـع الأخـذ بـذكر بعـض الصـف ،وإنما اعتمد عل رسم المشاعر والأحاسیس ،وحرمتها

  سواء كانت صفات حسیة أو معنویة . ،الجمالیة فى محبوبته

  الحكمة : -٦

شاعت الحكمة فى شعر "  زین الدین طاهر "  بصورة تدل على تدینه وحسـن   

ومــن ذلــك قولــه فــى المــوت ومــا فیــه مــن موعظــة  ،واتســاع خبرتــه فــى الحیــاة ،عقیدتــه

  [ الخفیف ]    واعتبار :

  ل ما دامـتِ الآجــالُ واحتفا  كل شىء للناس فیه مجال 

  لكنِ الموتُ  لیس فیــه احتیال    واحتیالٌ وحكمة وبلاغ 

  ولكن ما برحـنا تغـرنا الآمال    ما لنا عنه من محیصٍ 

ودورهـا فـى حیـاة المـؤمن   ،مـا یبـین فیـه قیمـة التقـوى –أیضـا  –ومن أقواله فـى الحكمـة 

  [ الوافر ]      ودورهم فى هدایة الناس: ،فضلا عن بیانه فضل العلماء

  إذا  لـم نتقِ  كـا  لمتقینـا     ٠٠٠یقیْناً أن لا أحـدَ یقِینـاَ     

  هلكنا مـن فعـال المسرفینـا     ٠٠٠وأن السر لو لم یَسْرْ فینا     

  ضللنا فى طریق الجـاهلینـا    ٠٠٠ولولا العلم والعلماءُ كنـا    
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~ ~ 

  رتضى بالعَـارِ فیـنـالكنا ن     ٠٠٠ولو لم نقتدِِ◌ بالعـارفِینَـا    

  فلا نـدرى أمنّا أم علیـنــا     ٠٠٠وأن الدهر مما یمتحنـاَ      

-   -  -  -   -  -  

  یصبّرنا الإله بمـا ابتلینــا     ٠٠٠و أبـلانا الإله به ولـكن      

  فإن االله خیر  الماكـرینــا     ٠٠٠وإن یمكر بنا أحد بسـوء      

  ویجزینا جزاء  الصابرینــا     ٠٠٠تـا     یدیرنـا ویرزقـنا ثبا

  بأن  الفـوز   للمتوكـلینــا     ٠٠٠توكلنا علیه وقـد علمـنا     

-   -  -  -   -  -  

وبعد أن استعرضنا موضوعات شعر "  زین الدین طاهر " الذى أورده لنا " ابن مبارك 

لكنهـا تصـدر  –ینـا شاه " نلحظ أن الشـاعر قـد تنـاول فـى شـعره موضـوعات عـدة كمـا رأ

ومــــن ثـــمّ نســـتطیع القـــول بــــأن هـــذا الشـــعر صـــورة واضــــحة  ،كلهـــا عـــن نزعـــة إســـلامیة

لـذا فإنـه یعـد وثیقـة صـحیحة للتعـرف  ،لصاحبه، ودالٌ علـى شخصـیته ومظهـر لأخلاقـه

  إلى الشاعر من منطلق أن الأسلوب هو الرجل.

          -   -  -  -  -  -  

ر وتلــك المضــامین بأســلوب واضــح وبألفـــاظ قــد عبّــر الشــاعر عــن هــذه الأفكــا    

 –كما أشرت إلى ذلك مـن قبـل  –وإن اتسم شعره فى جُلّه بسمة عصره  ،فصیحة جزلة

وقد استخدم الشـاعر  ،وهى تفشى ظاهرة استخدام المحسنات البدیعیة والزخارف اللفظیة

عفــو منهــا مــا جــاء طبعیــاً  ،هــذه المحســنات وتلــك الزخــارف فــى شــعره بنســبة غیــر قلیلــة

ومثـل هـذا  ،ومنهـا مـا جـاء متكلفـا مقحمـا ،مما أعطى صورة جمالیـة للأسـلوب ،الخاطر

  النوع من الاستخدام للحسنات البدیعیة یقلل من جمال الأسلوب ورونقه .

وعلــى أیــة حــال فقــد جــاءت صــور الشــاعر وأخیلتــه واضــحة وقریبــة مــن ذهــن     

مـــع مـــا ســـیقت لـــه مـــن معـــانٍ  كمـــا أنهـــا تناســـبت ،ولا غمـــوض فیهـــا ولا إبهـــام ،المتلقـــى

  ومضامین.   

  رابعاً : منهجنا فى التحقیق .
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ــاً أحســبه یــوفر علــى      ــدین طــاهر" منهجــاً علمی اتبعــت فــى تحقیــق شــعر "زیــن ال

  ویركز هذا المنهج على عدة نقاط : ،الباحث كثیراً من الوقت والجهد

ن دفتى دیوان ووضعته بی ،قمت بجمع شعره من مصدره الوحید وهو كتاب السفینة) ١(

  بعد أن بینت موضوعاته وأعراضه .

) رتبت جمیع القصائد والمقطوعات التـى تـم تحقیقهـا حسـب رویهـا الترتیـب الهجـائى ٢(

  وانتهت بروى الیاء . ،فبدأت بروى الهمزة

قصــیدة كمـا رقمــت الأبیـات المدرجـة تحــت كـل  ،) قمـت بتـرقیم القصــائد والمقطوعـات٣(

  . رقما كررته فى أثناء توضیح بعض المعانى وأعطیت لكل بیت ،أو مقطوعة

) ذكرت البحر الذى تنتمـى إلیـه كـل قصـیدة أو مقطوعـة ونبهـت علـى مـا فـى بعـض ٤(

  الأبیات من خلل . 

) قمت بضبط جمیع الأبیات ضبطاً دقیقاً یعین القارىء على صحة قراءتها وسلامة ٥(

  لیصل إلى معناها ومغزاها فى سهولة ویسر .  ،نطقها

واسـتعنت  ،قمت بشرح الألفـاظ التـى یمكـن أن یكـون معناهـا غامضـاً علـى القـارىء) ٦(

  فى هذا بالمعاجم اللغویة .

) قمت بتجمیع الأبیات المتناثرة من القصـیدة الواحـدة ؛ حیـث كـان "ابـن مبـارك شـاه" ٧(

أى مـــن  ،وبفصـــل فیهـــا یقولـــه :"منهـــا" ،یـــورد كثیـــراً مـــن الأبیـــات مـــن القصـــیدة الواحـــدة

ولمــا كانـت متسلســلة الأفكــار  ،فلمــا أیقنـت أنهــا مــن قصـیدة واحــدة ،أو الأبیــات القصـیدة

ن القصــــیدة أو  ،متعانقــــة المعــــانى علــــى الــــرغم مــــن تفرقهــــا جمعتهــــا إلــــى بعضــــها لتكــــوِّ

  وقدر دفعنى إلى ضمها أمران : ،المقطوعة ذات وحدة متماسكة

عات فى هـذه الأشـعار : لو لم نقم بضم تلك الأبیات إلى بعضها لتعددت المقطو  الأول

بصورة تصیب القارى بالتشتت وعدم التركیـز ؛ حیـث كـان یـورد صـاحب كتـاب السـفینة 

ممـــا دفعنـــى إلـــى ضـــم هـــذه  ،ثـــم ینتقـــل إلـــى غیرهمـــا وهكـــذا ،بیتـــاً واحـــداً أو بیتـــین اثنـــین

  الأبیات إلى بعضها لتشكل قصائد أو مقطوعات .

أفكــاراً تامــة المعــانى متعانقـــة  : رأیــت أن ضــم هــذه الأبیــات إلــى بعضــها یكــون الآخــر

  نستطیع من خلالها الوقوف على الرؤیة الفكریة والفنیة لدى الشاعر . ،واضحة
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  صنعت لهذا الشعر عدة فهارس :) ٨(

  : فهرس للقوافى والأوزان وعدد الأبیات فى كل قصیدة ومقطوعة . أولها  

  : فهرس للمصادر والمراجع . ثانیها  

  ت .: فهرس للمحتویا ثالثها  
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  [  اة ] 

                                          )١(  

  [ الخفیف ]      قال زین الدین طاهر :

د بـاءُوا            ودُمُوعى تَا .١   وصَاد وبَاءُ  ءٌ أنا مِمٍنْ بالبُعدٍ والصِّ

  وبـاَءُ   وعلى أرضِ مُهجَتى وَحْشَةٌ قَدْ           أقفرتها كـأنَّ فیها .٢

  قــدیمٌ            حِكمةٌ أَذْعَنتْ لَها  الحُكَمَاءُ  ١حَاكمٌ حكُمهُ تَعـالى .٣

 طَاهرٌ أظهرَ العیوبَ ومَنْ قَدْ             أَظْهَرَ العَیْبَ قَلَّ منهُ الحَیاءُ  .٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشــرح ) :  

والمعنـى : أننـى اكتویـت بنـار البعـد  ،عنـى تُصـب: ی ءوتـاء وصـاد وبـا ،باء إلـى الشـىء یَبُـوءُ  بَـؤْءُاً : رجـع) ١(

  والهجران ؛ فجعلت دموعى تنهر وتصب .

  وقیل هو كل مرض عامٍ . ،) الوباء : الطاعون٢(

ــاد ،) الإذعــان فــى اللغــة الإســراع مــع الطاعــة٣( وأذعــن لــه أى  ،وأذعــن الرجــل انقــاد وســلس ،وقیــل مــذعنٌ منقِ

  . وبناؤه ذَعِنَ یَذْعِنَ ذَعَناً  ،خضع وذلّ 

أنـه أظهـر العیــوب  –بعـد أن مجـد االله فـى البیـت السـابق  –وهـو یقـول عـن نفسـه  ،) طـاهر : الشـاعر نفسـه٤(

  .  وهذه شیمة من قلّ منه الحیاء مع االله سبحانه وتعالى  ،ووقع فى الأخطاء
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  [  اء ]                                       

                                            )٢(  

  ( الطویل )      قال زین الدین طاهر :

  عد الوفىِّ وتَاباا               وُتدعى إلى الو یُریدُ بك اللُّطفُ الخفـى مَتَابَ  -١

  وهل أنتَ إلا ذَاهبٌ لَیس یَرْتجِى             إلى أهلٍهِ بَعدَ الذِّهـابِ إیَابـا -٢

  وقال أیضاً :

  اب قٍرَابَـاـفَلَمْ یَتَخِذْ إلا الرق  ف الحربِِ◌ والوغَى         سیفُهُ في مَوْقِ  ١أبي -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

وقبـل  ،والـوغى غمغمـة الأبطـال فـى حومـة الحـرب ،وقیل الوغى الأصـوات فـى الحـرب ،الوغى : الصوت )١(

 ،للحــرب وغــى لمــا فیهــا مــن الصــوت والجلبــة . القــراب : غمــد الســیف والســكین وقــرب قرابــا وأقربــه أعملــه

كنایـة  ،والمعنى أنه اتخذ من رقاب الأعداء قرابا وغمداً لسیفه ،وأقرب السیف    والسكین : عمل لها قرابا

 عن شجاعته وبأسه .         
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)٣(  

  [ الكامل ]:                     وقال من قصیدة فى مدح النبى 

  ـاَي بذلك  أبْلُغُ   الأسْبَـابعَلَّ   مَنْ لى بكشْفِ الحُجُبِ دونَ بصیرتى      -١

  لكنَّنى جَردتُ عَزْمى قَاصِداً                بِقَصَائِدى قَصْداً ذُراه  مُهابَـا -٢

  عَطَّل الأزْلامَ  و الأنْصَابَا خَیرُ البریةِ أحمـدٌ مَنْ دِینُهُ                 قَدْ  -٣

  بِشَرِیْعَةٍ حَنَفِیةٍ قـد أضْرَبَتْ                عمّا یُخالفُ شَرْعَهُ إضْرَابَـا -٤

فتْهُ نِسبةٌ               وهو الَّذى قَدْ شَرَّف الأنْسَابَـا -٥   كل امـرىء قَدْ شَرَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  ( الشرح ) :

ــنام والــرأس أشــرفهاَ .  مُهابــا :  ،والجمــع الــذُّرى بالضــم ،وذُروَتـُـه : أعــلاه ذراه : ذرْوة كــل شــىء) ٢( وذروةُ السَّ

والمعنــى : أنــه توجــه بقصــائده إلــى أشــرف قصــدٍ وأعلــى قــدر هــو قــدر  ،الهیئــة والمهابــة هــى الإجــلال والمخافــة

  . -صلى االله علیه وسلم  –رسول االله 

لم بضم الزاى وهى ا٣( وفى التنزیل  ،لسهام التى كان أهل الجاهلیة یستقسمون    بها) الأزلام : جمع الزُّ

 ،المائدة).   والأنصاب : حجارة كانت حول الكعبة ،٣العزیز : "وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق (الآیة 

جاء فهدم مثل  –صلى االله علیه وسلم  –والمعنى أن دین محمد  ،ویذبح لغیر االله تعالي ،تنصب فَیُهَلُّ علیها

  ذه العادات التى لا تتوافق مع هدى الشریعة الغراء .ه



  

  

  
} ٨٠٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)٤(  
  [ الكامل ]                            وقال فى مدح الرسول صلى االله علیه وسلم

  ن لظَاهَا المغربُ       ـإلا تَحرَّقَ م  ما إنْ بَدتْ فى الشـرقِ منّى أنّةٌ          -١  

  دَ ذَلكَ أعْجـبُ ـلَكِنْ حَیاتى بَعْ       ـملا تَعْجَبُوا لِنُحُولِ جِسمى بعدَه -٢

  أبَدَاً أسِیرُ ولیسَ لى مَا أركـبُ   ولو استَطعتُ لكنتُ من شَوقى لَهم        -٣  

  من عُظْم أَهْوَالِ المَشقةِ  أرْهَبُ   فى كل شَأنٍ [ لا أَهابُ ] وَلَمْ أكُنْ        -٤  

  البسیطةِ  شَرْقُها والمغـربُ كلُ   حَتى أُشاهِدَ أرضَ من زُویتْ لهُ        -٥  

  اخِرِ  تنُسَـبُ ـلِفَخَارِهِ كل المَفَ   خیرُ البریةِ أحمدُ الهـادِى الـذى        -٦  

  من بعدها  بالغىِّ عمَّ الغَیْهـبُ   لولاهُ ما اتقدت مَصَابِیح الهـُدي         -٧  

  الشَرِیْعةِ مَذْهَبُ فى أصْلِ أحكامِ لولاهُ ما عُرِفُ الحلالُ ولم یكـنْ        -٨  

       وجَرَى به فَلَكٌ وأشْرَقَ  كَوْكَبُ          ١علیه االلهُ ما جَنَّ الدُّجَـى ١صلّى -٩  

  رِ تنُْسَـبُ ـلِفَخَارِهم كُلُّ المَفَاخِ   وعلى جَمیْعِ الآلِ والصَّحبِ [ الألُى]      -١٠

  

  

  

  الشرح ) :( 

  الوزن والمعنى .) [ لا أهاب ] زیادة من عندنا لیستقیم  ٤( 

ـاه فتنحـى . وزویـت الشـىء : جمعنـه وقبضـته .  ،زویت : الزى مصدر زوى الشىء یزویه زیا وزویاً فانزوى نحَّ

وزویـت لـى الأرض : جمعـت ومنـه  ،فأریـت مشـارقها ومغاربهـا ،وفى الحـدیث : أن االله تعـالى زوى لـى الأرض

ولیـل غیهـب  ،غیهـب : شـدة سـواد اللیـل والجمـل ونحـوه) ال٧أى اجمعـه واطـوه . ( ،دعاء السفر : وازولنا البعید

والمعنى أنه لولا الرسول وما بعث به من نور الهدایة لظل الناس فى  ،والغیهب الظلمة والجمع الغیاهب ،مظلم

وقیـل إذا ألـبس اللیـل  ،وألا تـرى نجمـا ولا قمـرا ،) الـدجى : سـواد اللیـل مـع غـیم٩ظلام الجهل والغى والظلم . (

والمعنـى أن االله یصـلى علـى نبیـه محمـد دائمـا أبـدا مـا تعاقـب اللیـل والنهـار  ،لـیس هـو مـن الظلمـةو  ،كل شىء

  وسارت الأفلاك وأشرقت الكواكب .

  فى الأصل (الذى) والصواب ما أثبت لیستقیم المعنى .



  

  

  
} ٨٠٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)٥(  

  [ الطویل ]          وقال فى الصداقة والمصاحبة :

  وَجَانِبْ أخَا السُوءِ الـذى یُتَجنّبُ          تَوقَّ الذى فى النَّاسِ قَدْ رقَّ دینُهُ  -١

  ثُّم فى االلهِ یَغْضَبُ ١ولا تَصْطَحِبْ إلا الذى عنده تقُيً        وفى االلهِ یرْضَى -٢

  وكل فتيً أصْحبتـَهُ لیسَ عنـدهُ         مُصابرةٌ فى شِدةٍ لیس یُصْحَـبُ  -٣

  عْمى إذًا عَنْ ذنبِهِ حِـینَ یُذْنِبُ ذنبِ خِلهِ         وی ١فلا خیرَ فى خلٍ یَرى -٤

  ولا ینفع الجَرباءَ قُربُ صَحیحةٍ          إلیها ولكنَّ الصحیحـةَ تُجـرَبَ  -٥

  أقارِبُنَا فى ذا الزمانِ عقـاربٌ          بِغَفْـلَتِنَا عنهـا تَدب وتضـرِبُ  -٦

  اع العـذابِ نُعـذّبُ فلولا لنا اللُّطفُ الخفيُّ مُـلاَزمٌ           لكنّا بأنـو  -٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

واتقیـــت الشــيء وتقیتــُـه أتقَّیـــه و أتْقّیـــه تقــى وتقیـــة وتقـــاءً : حذرتـــه . رق دینـــه :  ،توقَّــد : أى تجنـــب واحـــذر) ١(

ـــار الأخـــلاء ومجانبـــة مـــن لا یعرفـــون قـــدر الصـــداقة  ،ضـــعف إیمانـــه . والمعنـــى : یوصـــى الشـــاعر بدقـــة اختی

  ون على الأسرار ولا یصبرون فى الشدائد والملمات .ولا یؤمن ،والصدیق



  

  

  
} ٨٠٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)٦(  

  [ السریع ]                    وكتب إلیه "شرف الدین بن الشیخ أحمد" یقول :

  العـبدُ بالبابِ لـَهُ مُــدةٌ           یَدْعُو وَلكِنْ مَا لَهُ مِن مُجیبْ  -١  

  رٌ مِن االلهِ وفتحٌ  قـَریبْ مُسْتَمْطِرٌ مِنْ فَیضِ إحْسَانِكم          نص -٢  

  

  :                                             [ السریع ] فكتب إلیه هذا الجواب

  واصبرْ ففى الصبرِ حَدیثٌ عجیبُ        ١ثِقْ بالذى یعْدِلُ بین الورى -١  

  لَعَلَ یأتیـكَ علـى بغتـةٍ          نصـر من االلهِ و فتـح قَریـبُ  -٢  



  

  

  
} ٨٠٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  [  اال ]                                  

                                          )٧ (  

  :                       [ مخلع البسیط ] قال بمدح النبى صلى االله علیه وسلم

  الـرشـــادِ  ١محمدٌ خیُر من  دَعَـانا            وقَدْ هَدَانَا  إلى  -١

  ـا  بِبَینَـاتٍ           مُعانِدَاتٍ  لِـذيِ  عِنَـــــادِ ومَنْ  آتَانَـ  -٢

ـزاتٍ            قد أَعْجَـزتْ من لَهُ  یُعــاد  -٣    يومُعْجِـزاتٍ  مُعّجِّ

  وقَصَّرتْ  دُونَها  الأیــــادي تَطَاولتْ نَحـوهـا عُیـونٌ        -٤

  جَهلِ فى فَســــادِ به أخُو العِلمِ فى صَـلاحٍ           كما أخُو ال  -٥

  یا خیرَ منْ خُصَّ فى البرایا        بالنطقِ مِن أَلْسُن  الجَمــــادِ   -٦

  علیكَ الـذى هَـدانَا        لأن نُصـلى عَلى  اتحــــادِ ١صَلى  -٧

   ياحَ ودْقٌ         ونَاحَ وُرْقٌ وصَاحَ حَـــادِ ــما لاحَ برقٌ وسَ   -٨

  قاموا         شَعَائِرَ الدِّیـنِ  باجْتَهــــادِ والآلِ والصحبِ مَنْ أ  -٩

  

  

  

  

  ( الشرح ) : 

وهى أمر خارق للعـادة یجریـه االله علـى یـد نبـى مـن أنبیائـه برهانـا علـى رسـالته  ،مُعْجزات : واحدها مُعْجِزة) ٣(

عجـزة . والمعنـى : ودلیلا على دعوته . معجِّزات : من التعجیز وهو التثبیط وعدم القـدرة علـى الوقـوف أمـام الم

وكانت دلـیلا علـى  ،أتاه االله معجزات باهرات أعجزت المعاندین والمكابرین –صلى االله علیه وسلم  –أن النبى 

  صدق رسالتِهِ .

ورقاء . الحادى :  ،وقد ودق یدقُ ودقا أى قطر . الورق الحماموواحدها ،) الودق : المطر كله شدیده وهیِّنه٨(

  ء لها .الحد وسوق الإبل والغنا

الصـلاة علـى النبـى فـى كـل وقـت وآن مـن لیـل أو نهـار عنـد  –جـلّ وعـلا  –والمعنى : یطلب الشاعر مـن االله 

  .وسیر الإبل  ،وشد والحمام ،ظهور البرق ونزول المطر



  

  

  
} ٨١٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)٨(  
  [ الطویل ]                  وقال یلوم نفسه على التقصیر فى الاجتهاد :

  وصِرتُ كأنّى لا أُعِید ولا أُبْدى        تكاسلت حتى إننى قلَّ ما عندى  -١

  الفَقْدِ ١وأَنْفَقتُ فى المعْدُومِ مَوْجُودَ حَاصِلى     وَمَا صحَّ لِى فِیْما وجَدْتُ سِوى -٢

  حَمّلَنى دَهْرِى هُمُوَماً كثیرةً              وخَصصنِى دون الأنَامِ بِها وَحْدىو  -٣

  ها            ومِنْ سَفَهي بِعتُ المؤَجَلَ بالنَّقـدِ وأشْقَیتُ نَفْسِى والنعیمُ لغیِرِ  -٤

  وضَیعتُ أوْقَاتَ الزَّمانِ تَعمُدا            فلا غَرو أني قَدْ نَدِمتُ علي العَمْدِ  -٥

ـدِ  -٦   وما ذَاكَ إلا مِنْ تَقاصُر هِمتِي           وقِلةِ عَزْمي والقُعـادِ عن الجَّ

  طیتى          وسِرْتُ إلى أنْ قَدْ قَرُبتُ من الوِرْدِ وأشبهتُ أنى قَدْ رٍكبتُ مَ  -٧

  فتهت وضُلِّلتُ الطریق ولم أجد        دلیلاً فلما أن خَشِیْتُ من الـرَّد -٨

  لى إلیه به یهـدى ،تَوَّسلْتُ بالهادى الذى بِمدیحـهِ        سَألْتُ الهى -٩

  لم یُسمَ اللواء لوا الحمـدِ  محمد أولى من لَهُ یُعقدُ اللوا         ولولاه -١٠

  وقد جُمِّعتْ فیه المحامد كُلُها         ولكنَّها جلَّت عن الحصر و العدِّ  -١١

  حَائزاً قصَب العُلا    إلى رُتبَةٍ مٍنْ دونها رُتبُ المجدِ ١وما زالَ یَرْقَى -١٢

  

  

  

  

  

  (الشرح ) :

  الوِرد : الماء الذى یُورد  ) المطیة : كل ما یمتطى ویركب علیه من الإبل وغیرها .٧(

  والمقصود فى البیت المعنى الأول . ،والوِرْد : الإبل الواردة      

  ) فى الأصل ضلیت والصواب ضللت.٨(

والمعنـى : أن النبـى  ،ویقـال حـاز قصـب السـبق أى اسـتولى علـى الأمـد ،) القَصَب والقصْبُ: قطع الشىء١٢(

  رجات العلا فى الأفعال والخصال .استولى على الد –صلى االله علیه وسلم  –



  

  

  
} ٨١١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  أما و الذى لا رب یُعبد غیرُهُ         وجلّ عن التشبیه والضد والنِّدِ  -١٣

  لقد دَلَّ ما فى الكائناتِ بأسرها       على أنَّهُ الفَردُ القریبُ من الفردِ  -١٤

  دِ وذلك قُربٌ لیس قُربَ مسافةٍ         ولكنَّهُ قـُربٌ تنّزه عـن بُعْـ -١٥

  

  

  

الـذى تفـرد بالصـفات  –صـلى االله علیـه وسـلم  -) الفرد الأولى : الواحد الذى لا ثانى له . ویقصـد النبـى ١٤( 

 –جـل وعـلا  –والفرد (الثانیة) المقصود بها االله  ،العالیة والأخلاق الحمیدة حتى صار فرداً فیها لا ینازعه أحد

  لیس من صفات االله تعالى . وهو ،وهو الواحد الأحد الذى لا نظیر له ولا مثل

 ،بأخلاقـه وصـفاته الحمیـدة صـار قریبـاً مـن االله سـبحانه وتعـالى –صـلى االله علیـه وسـلم  –والمعنى : أن النبى 

  وإنما قرب منزلة وتقدیر . ،لیس قرب مكان

)٩(  
  [ الخفیف ]                              وقال :

  

  ١مِثلَ مَنْ قد أعطى قلیلاً وأكدىبَلَغَ الجُهُد بى لقلة صبرى             -١

  یُخجِل البدرَ والغزالةَ نورا            وكذاك الغزالَ جیداً وقـــدَّاً  -٢

  بل یدعون لُدَّاـبعد أن كانوا ق  تخرُس الألسن الفِصَاح لدیه          -٣

  

  (الشرح ):

وكـدى الرجـل  ، یثوب لـه مـال ولا ینمـىوقیل اُلمكْدى من الرجال الذى لا ،أكدى : أكدى الرجل : قلَّ خیره) ١(

  وفى القرآن الكریم :"وأعطى قلیلا وأكدى" . ،یكدى وأكدى قلل عطاءه وقیل بخل

  یقال غلام حسن القد أى الاعتدال والجسم . ،) القد : القامة٢(

  ) اللُّد والألد : الخصم الجدل الشحیح الذى لا یزیغ إلى الحق .٣(

ولـم یعـد صـابراً علـى هـذا الجمـال الآخـاذ  ،بین أن الجهد قد بلغ به مبلغـاً عظیمـاً ومعنى الأبیات : أن الشاعر ی

  وفاقت كل الألسنة فصاحة وبیانا . ،فقد فاقت البدر والغزالة نوراً وجمالأً  ،لمحبوبته



  

  

  
} ٨١٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

 )١٠(  

  [ الطویل ]                             وقال فى مناجاة االله سبحانه وتعالى :

ــدُ          ولا أحد فى ذاكَ  إلا العا بحمدكَ ربَّ  -١   نَحْمَـــدُ و لمینَ  نوحِّ

  لأنَّك رحمنٌ رحـیمٌ  بخـلقِــهِ        ومالِكُ یوم الدینِ إیــاكَ  نَعْبُـدُ  -٢

راطَ المُسْتَقیمَ  و تُرشِـدُ  -٣   وإیاك جئنَا نستعـین لتهْـدِنَــا        إلیك الصِّ

  لهم غیر مغضوبٍ وحاشاك تبُعـدُِ        أنعمت فضلا علیهـم لَىصراطَ الأ -٤

  لقد شهِدَ االلهُ الذى جَلَّ ذِكـــرُهُ         وأملاكُهُ مع ما أُولِى العلم یَشْهـدُ  -٥

  على أنَّهُ بالقسطِ ما زال قَائِمــا         وأَشْهِدُهُ أنـىّ  بـذلـك أشْهـَـدُ  -٦

  رَسُـولَ االلهِ  حقـا محمـدُ  وأشهدُ أن االله لا ربَّ غَیْـــرهُ         وأنَّ  -٧

  وأرسَلَهُ بالحَقِّ للخـلْقِ رحْمــةً        على مِنَّةِ الإسلاَمِ یا قوم  فاحمدُوا -٨

  من استحتِ الأمْلاكُ مِنْ نُور وجْهِهِ       وإن خطر الأفلاك للأرض تحسدُ  -٩

  اكَ  أجْـودُ وان قستَ كفیهِ السحابَ لجودهـا       فجـودهما وااللهِ مِنْ ذَ  -١٠

  و إلا وقد فاضت زلالا حقیقـةً        بلا زللٍ و الكـل للمــاء أوردُ  -١١

  وان قیلَ فى شكرِ الكرِیم وبالغُـوا      فُلأنٌ نَدى الكف فى المـدحِ  جودُ  -١٢

  وما كانَ فى هذا مجازاً  لغیـرِهِ        فـانَّ لَهُ فیه الحقیقةُ   تُوجـــدُ  -١٣

  دى ممن تفجّر إذ جـرى       كَبحـرٍ عَلیهِ مَورْدٌ ثُّـم مَــوْرِدُ وأین النَّ  -١٤

  وَقَدْ قَالَ رَبُّ العَــالمینَ  بأنّهُ         كَرِیمٌ ومِنْ ثَّم المكَارمُ تـُوجَــدُ  -١٥

  سمهِ         فَلا مسـلمٌ  إلاّ بـهِ  یتَشـهــدُ إوَقَدْ قَرنَ الاسمَ الكریمَ    ب -١٦

  مِن العِلم والتَبجِیل ما لیسَ  یُجحدُ        ١كَ باسمِ الذاتِ قدرٌ وماحَوىونَاهی -١٧

  مُؤَبدُ ١أضَافَ لَهُ كل المحامدِ مِثْلَمَـا           لَهُ الحمدُ فى الأولى وأُخْرَى -١٨

  ذُوافَیَا مَعْشَر المُدّاحِ أنَّى   اسْتَطعْتم        إلى مَدْحِهِ أنْ تَنْفُذُوا فیه فــانْفُ  -١٩

  ولا تَنْفُذُوا إلا بِسلْطَاِنِه الـذى           لَهُ الفَتحُ والنَّصرُ العَزیزُ مؤیـِـدُ  -٢٠

  ( الشرح ) :

وقیــل صــاف  ،وقیــل : مــاء زلال وزلازل : عــذب ،ومــاء زلال : بــارد ،زلالا : الــزلال : المــاء ســریع النــزول) ١١(

  وقیل الزلال الصافى من كل شىء . ،خالص



  

  

  
} ٨١٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  باب جوده         یجود ببذلِ المدح بالحد  یجهـدُ لدى لِمنْ أمسى  هنیئاً  -٢١

  وأصبح ذا حُجْزٍ بحجـرته التى        بها كلُ محجورٍ رشید  ینشــدُ  -٢٢

  أناشدكـم باالله یا قـوم كــلما        سمعتم مدیحى وهو بالباب  ینشدُ  -٢٣

  تَظََ◌اهَرَ حتَى كَادَ بالمدحِ  یحُسـدُ◌ُ بَعْدمَا  اختفى        اهَنَالِكَ قُولوا طَاهِرٌ  -٢٤

  وكیف ولِمَ لا والمدیح على المدَّى     وفى الذكر یُتلى دائماً لیس ینفــدُ  -٢٥

  وَمَنْ لى بأنِّى لن أكون خُویْدمـا       لمدَاحِهِ عَلَــى بِذَلكَ أسْعَـــدُ  -٢٦

  أبْوَابِهِـم  أتـرددُ علــى  دعى خدیمـا فإنَّنى      طُفیليوانْ كنتُ لا أُ  -٢٧

  وحاشا لطه أن یخیّب  قاصـداً        إلیـه فقیراً وهو للــخیر مَقْصِد  -٢٨

  علیهِ صلاةُ االلهِ فى كل  لحظـةٍ        نجدّ بهـا بعد الـجدیدین جیــدُ  -٢٩

  كذا الآلُ والصحُب الذین بأیهـم       إذا ما اقتدیتم فى الحقیقــة تَهْتََ◌دُوا -٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ،والحَجْز : الفصل بین الشیئین ،) ذا حجز : الحجز : العفیف الطاهر٢٢(

أنـه أصـبح حتـى وهـو فـى حجرتـه وقبـره فاصـلاً وحـاجزاً  –صـلى االله علیـه وسـلم  –والمعنى : أنه یقصـد النبـى 

 –كنایــة علــى غلــو قــدره وســمو منزلتــه  ،و أو أنــه أصــبح ذا منعــةٍ حتــى وهــو فــى حجرتــه ،بــین الحــق والباطــل

  .  -صلى االله علیه وسلم 

یقال : لا أفعل ذلك ما اختلف الأجـدان والجدیـدان  ،وذلك لأنهما لا یبلیان أبداً  ،) الجدیدان : اللیل والنهار٢٩(

  أى اللیل والنهار .



  

  

  
} ٨١٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  [  ااء ]                                 

  

                                      )١١(  

  [ البسیط ]                               راع إلى فعل الخیر .وقال في الإس

  وإنْ عزمتَ علي خیرٍ فكن عجلا        ولا تأَخر فِللْشیطانِ تـدبیرُ  -١  

  وكلُ كَربٍ فَمقْرُونٌ به فـَـرجٌ          لَنا بِهِ ومع التـْعِبیر تَیْسِیرُ  -٢  

  نَّ ذاك بالاسْتغْفَارِ مَغْفُورُ إِ ف     وكل من كانَ مِنْ ذَنْبٍ ومِنْ خَطَأٍ     -٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

  

  تأخر : أصله تتأخر حذفت تاء المضارع . ویصح أن تكون ولا تؤخر .) ١(

والقَــرَن بالتحریــك  ،وقرنــه إلیــه قرنــاً شــده إلیــه ،یقــال : قــرن الشــىء بالشــىء ،) مقــرون : القَــرْنُ الشــد والجمــع٢( 

: "الحیـاءُ والإیمـان فـى قـرنٍ" أى  –رضـى االله عنهمـا  –ومنـه حـدیث ابـن عبـاس  ،لشـیئانالحبل الذى یُشد بـه ا

  . مجموعان فى حبل أو قِران

  



  

  

  
} ٨١٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  

)١٢(  

  [ البسیط ]                                  وقال فى المناجاة :         

  ـرُهیا مَنْ یجودُ على العاصى ویسترهُ       بحلمِهِ و كبیرُ الـذنبِ یَغْفِ  -١  

  إنْ كان عفوك لا یَرْجُوهُ ذُو شَرَفٍ      مَنْ ذا الذى لِكَسِیر القلبِ یَجْبُره -٢  

                                   * * * * * * * * *  

  وهو البشیرُ النذیرُ الهاشمى ومَنْ        بدا سراجاً منیراً راقَ منْظَرُه -٣  

  وحوضه ولـواه ثُّـم كَوْثَرُه      مقامـه لـم ینله قطُّ مـن أحدٍ     -٤  

  وَعِیْدُهُ لأعـادیه  و سَطْـوَتُه          لو صَادَمتْ جَبَلاً كانت تفطُرُه   -٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

  ) البیتان الأول والثانى فى مناجاة االله سبحانه وتعالى .٢)،(١(

. وأن الـرابط بـین البیتـین الأولـین وبقیـه  -وسـلم صـلى االله علیـه  –) البیت الثالث وما بعـده فـى مـدح النبـى ٣(

  الأبیات هو الوزن والقافیة .

وتَفَطَّــر الشـىء : تشــقق ومنـه قــول االله سـبحانه وتعــالى :  ،) فطـر الشــىء یفطـره فطــراً فـانفطر وفطــرّه : شـقه٥(

  "إذا السماء انفطرت ." أي انشقت .



  

  

  
} ٨١٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  [ قافیه السین ]

)١٣(  

  یط ][ البس              وقال فى الزهد :

  واستغنَ عن عرض الدنیا فانَّ لَها       حَرْثاً ولكن مع الأیام یَنْدَرِسُ  -١  

  ( الشرح ) :

وفـى التنزیـل العزیـز : "ومـن كـان یریـد حـرث الـدنیا" أى مـن  ،وكسـب المـال وجمعـه ،الحرث : متـاع الـدنیا) ١(

والمعنى : لا تنظر إلـى زینـة الـدنیا  ،كان یرید كسب الدنیا . یندرس : درس الشىء والرسم یدرس دروساً : عفا

  ومتاعها ولا تتعلق بزخرفها فكل ذلك إلى زوال .

  

)١٤(  

  [ البسیط ]                                          وقال ناصحاً :

  إذا  تیقنتَ أنّ النّاس  بالنَّــاس            فَلا تكُنْ لجَمیلِ النَّاس  بالنَّاس -١

  ولا تكُنْ ذَا إسَاءاتٍ لـمنْ  یَاس تقَْطعهُ عن أحدٍ           فارعَ الجمیلَ ولا -٢

  ومنهم لجِرَاحِ القـلْبِ كُنْ  آسى  واستغْفِرِ االلهَ من كلِّ الذنوبِ لَهم            -٣

  نیا بیأسٍ فإنَّ القنع فى الیاسِ        واستغَنَ عما بأیدى النَّاس من عرض الدْ  -٤

  واسْتكفِ مِنْ شَرِ وسْوَاسٍ وخَنّاسِ  اسِ منْ حَسَدٍ           وَقُلْ أعوذُ بربِ النَّ  -٥

  

  ( الشرح ) :

  والجناس واضح فى البیت . ،والنسیان : ضد الذكر ،الناس الأخیرة : ضد الذاكر) ١(

  وأساء إلیه : نقیض أحسن إلیه. ،) یأس : أساء الرجل إساءة : خلاف أحسن٢(

 ،مــداوة والعــلاج . وأسـا الجّــرح أســواً وأسـاً داواهُ والجمــع آســیة . و الإســاءمفتــوح مقصـور : ال ،) أسـا . الأســا٣(

  ویمكن أن یكون جمعاً للآسى.  ،ممدود مكسور: الدواء بعینه

) وسْوَاس : الوسْوسة والوسواس : حدیث النفس یقـال : وسْوَسـتْ إلیـه نفسـه وسْوسـةً و وسواسـاً . والوَسـواَس ٥(

حــدثك ووســوس إلیــك ومنــه قــول االله تعــالى : "مــن شــر الوَسْــواِس الخنــاس" .  بــالفتح : هــو الشــیطان . وكــل مــا

والاســتخفاء . والخنــاس هــو إبلــیس یوســوس فــى صــدور النــاس فــإذا ذكــر االله  ،خنــاس : الخنــوس : الانقبــاض

  خنس .



  

  

  
} ٨١٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  [ قافیة الشین ]

)١٥(  

  [ الطویل ]                        وقال فى مدح النبى صلى االله علیه وسلم

  المحبةِ یَعْرشا ينَبىٌّ ترقَّى فى سما القلبِ فانْتَهى        وَفى عَرْشِ كُرس -١

  

  ( الشرح ) : 

والجمع  ،لا یحدُّ  ،ومنه عرش الرحمن ،وهو أیضا البیت وجمعه عروش ،العرش : سریر المَلِك) ١(  

  لعرش خیمة من خشب وثمام .وا ،أى بنى  بناءً من خشب ،أعراش وعروش وعرَشَةٌ . ویَعْرِشُ ویَعْرش عرشاً 

وهذا  ،فكأنه بنى له فیه بیتاً  ،قد تمكن من قلبه لا یفارقه –صلى االله علیه وسلم  - والمعنى : أن حب النبى  

  . -صلى االله علیه وسلم  –مما یدل على حب الشاعر للرسول 

  

)١٦(  

  : وقال موالیا

رْفُ مَمْنوعٌ لماَ یخْشَاهْ     أنَّ ال -١   شِّهابّ ظلامَ اللَّیلِ لا یَغْشَاْهْ لأحمدَ الصَّ

  یباركُ االلهُ فى شَهرٍ قدمتَ بِهِ          مع المشیْئَةِ فیما االلهُ لى قد شَاهْ  -٢ 

  والفالُ قَدْ قال والدْكُم مُبَارَكشْاهْ                             

  وكرره فقال موالیا : 

  بارك االلهُ فیما منه قَدْ أنساهْ لأحمدَ الصَّرفُ عن ذى الجود لا یخشاهْ    ت -١

  لما یَشاولَهُ التقدیرُ فیما شاهْ                 مُبَاركٌ مِنْ أبٍ یُسمّى مُبَاركشاهْ  -٢

  

  

   

  ( الشرح ) : 

  وكان معاصراً للشاعر . ،مبارك شاه : صاحب كتاب السفینة) ٢(  

  [ قافیة العین ]



  

  

  
} ٨١٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)١٧(  

  [ الخفیف *]                       :وقال فى مدح النبى صلى االله علیه وسلم 

معا أعدمانى الَمدامعا       وعَدِمتُ المنَـافعَ مذ ترعرعتُ یافع                                                              ١البكا والمدى-١

  ا عَسْعَسَ الدجى    لحمىَ مَنْ به لرَّجَا فیه والقَلبُ والِعَایا خلیلىّ عرجّا بي إذ-٢

  وبه االلهُ خَصنَّــا وَبَلَغْنَا به المنى     ودَعانَا  فَكُلُنَا  معــا منه  طَــائِعَا-٣

اكَ طَاهِرٌ یومَ تبُلَى السرائرُ        مَنْ له أنتََ ناظِرٌ كیف یخشى الوقَائِعَا-٤   یترجَّ

  كَ انْتَمِى وعَلَّ بِالمدْحِ یُحتمى   و علي بَابِكَ ارتَمى یترجّاك شَافِعَـا وإلى مَدْحِ -٥

  بعد ما كانَ فازعًا ومع البَهم رَاتِعا     للأمـانىّ طائِعَا وإلـى اللغو سَامِعـا-٦

  فصلاة علیكَ ما ظهرتْ أنجم السَّمّا   وعلى الآلِ كلما قَدْ بَدَا الفجر طَـالِعَـا -٧

  

  

  

  

  

ذا البحر جدد فیه الشاعر من خلال هذه الأبیات ؛ حیث أتى بتفعیلة زائدة على كل شطر من الوزن (*) ه

  نفسه .

  ( الشرح ) : 

  البكا : البكاء والحزن . المدى : أیام الدهر وصروفه .) ١(

سَ" وقیل : هو وفى التنزیل العزیز : "واللیل إذا عَسْعَ  ،) عَسْعَسَ : عَسْعَس اللیل عَسْعسةً : أقبل بظلامه٢(

وعلیه فالمعنى فى  ،إقباله . وقیل : هو إدباره ؛ قال الفراء : أجمع المفسرون  على أن معنى عَسْعَس أدبر

صلى االله علیه  –البیت یمكن أن یكون : إذا أدبر اللیل وانقشع الظلام اذهبا بى إلى ساحة الحبیب محمد 

  . -وسلم 

من الضأن والمعز جمیعاً ذكراً كان أو أنثى والمفرد بَهْمة ویجمع بَهْم ) البَهْمَ : أولاد الغنم ساعة تضعها ٦(

  وبَهَمٌ وبِهامٌ .

  [ قافیة القاف ] 



  

  

  
} ٨١٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)١٨(  

  [ الطویل ]                           قال داعیا ومناجیاً ومادحاً 

  أعوذ بِربِّ البَاسِ والنَّاسِ والفَلَق     وَرَبِّ الرَّجا والیأسِ من شرِ ما خَـلَقْ  -١

  ومِنْ شَرِ وَسْوَاسٍ ومِنْ شرِ غَاسِقٍ   ومِنْ شرِ خَنَّاسِ الصدور إذا التَصَـقْ  -٢

  ومِنْ شَرِ أفَّاكٍ ومِنْ شَرِ حَاسِدٍ       ومِنْ شَرِ ذى زُورٍ ومِنْ شَرِ ذِى مَلـَق  -٣

  رْقومِنْ شَرِ ذى رَأىٍ ومِنْ شَرِذى ریاً   ومِنْ شَرِذى مَكْرٍ ومِنْ شَرِ ما افتَ  -٤

  ومِنْ شَرِ مَا فى الكائناتِ بأسْرِهَا    ومِنْ شَرِ ما خُلفٌ ومِنْ شَرِ ما  اتَفـقْ  -٥

ــةً -٦   مِنْ الهدمِّ و والغـرق  نَصُوحاً ومَنجاةً    وأسألهُ عَفْوَاً وصَفْحاً وتوْبَ

  قَلـَـقْ وأسألُهُ أنْ یَجْعَلَ الستر مُسبَلاً       علینا ویُنْجِینَا مِنْ الهــمِّ  و ال -٦

  ویجعَلَنَاَ مِنْ أَهــلِ ملتِهِ التى       قد اختارها مِنْ أَجلِ أَكْرَم مَنْ  خَلَـقْ  -٧

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

وقیل : القمر إذا خَسَفَ أى ذهب ضؤُه ویَسْودّ ویظلم  ،غاسق : قیل الغاسق اللیل إذا دخل فى كل شىءٍ ) ١(

  قب" .. ومنه قوله تعالى : "ومن شر غاسق إذا و 

 ،والغساق : ما یعسق ویسیل من جلود أهل النار وصدیدهم من قیح ونحوه –أى من شر القمر إذا كسف 

  ومنه قوله تعالى : "هذا فلیذوقوه حمیم وغسّاق" .

ومنه قوله تعالى : "إن الذین جاءوا بالإفك عصبة منكم" . أى  ،والأفك الكذب ،أفاك : الأفاك الكذاب) ٣(

وفى الحدیث النبوى الشریف :  ،ملق : الود واللطف الشدید والدعاء والتضرع فوق ما ینبغىبالكذب . ملق : ال

  "لیس من خُلق المؤمن الملق" .

  ویتزین بما لیس عنده . ،ویعدك ویخلفك فلا بغى ،فى قلبه سورجل مَلِقٌ یعطى بلسانه ما لی

  البغىُ و امتَحـقْ محمدِ ماحِى الكفَر والشركَ وانتفى    به الظلمُ والعدوانُ و  -٩



  

  

  
} ٨٢٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  ومن فرَّخوفا منه بالرعب هّارِبا    فَلیسَ لَهُ إذْ ذَاكَ فى الأرضِ مِنْ  نقـقْ  - ١٠

  فَصیحٌ مَلیحٌ لیْسَ فى الكَوْن مِثلُهُ   فَسبْحَانَ مَنْ أنْشَاهُ إذ شَاء مِنْ  عَلـَـقْ  - ١١

   ذلك قَـدْ رَمَــقْ  فَحددْ إلیه الطرفَ وانظرْ تجد لَهُ   جَمالاً وكلُّ نحــوَ  - ١٢

  ولیسَ یُرَجَّى للشفـاعةِِ◌ غَـیْرَهُ    إذا الهولُ والإرجَافُ والكرْبُ لم یُطَـقْ  - ١٣

  إذا ركبوا  فیمــا هُنَالِكَ عَنْ طَبــقْ       ١یُشفِّعُهُ ربُّ البَریةِ فى الوَرى - ١٤

  مارَ ومن  حَلـَقْ أیا خیر من وافى لمكَّة مُحْرِماً    ویا خیرَ مَنْ أرمى الجِ  - ١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

) رمق : رمقه یَرْمُقـُهُ رمقـا ورامقـه : نظـر إلیـه . ورمقْتـُهُ ببصـرى ورامقتـُه إذا أتبعتـَه بصـرك تتعهـده وتنظـر ١٢(

  إلیه وترقبُهُ . ورمق ترمیقاً أدام النظر .

وقـد رجفـت الأرض وأرجفـت  ،یـهوقـد أرجفـوا فـى الشـىء أى خاضـوا ف ،) الإرجاف : واحد أراجیف الأخبار١٣(

  وهو المقصود فى البیت . ،إذا تزلزلت

وفـى التنزیـل : " لتــركبنّ طبقـا عـنْ طبــق" . أى حـالا عــن  ،) طَبَـق : الطبـق والطبقــة الحـال علـى اختلافهــا١٤(

  أو لتصیرن الأمور حالا بعد حال فى الشدة ،حال یوم القیامة

بالشــفاعةِ یــوم القیامــة یــوم  –صــلى االله علیــه وســلم  –نا محمــد والمعنــى : أن االله یــأذن لحبیبــه ومصــطفاه ســید

  . یغشى الناس من الشدة والهول ما یغشى

  

  [ قافیة الكاف ]



  

  

  
} ٨٢١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)١٩(  

  : [ الطویل ] وقد بدأها بالغزل قال فى قصیدة یمدح بها النبى 

  رِكِ إذ رَامَ قُرباً منـكِ لیس بـِدَا  سُعا أسعفى مَنْ قَامَ فى بَابِ دَارِكِ       -١

  تَبقى لَهُ قد أحسن االلهُ   حَالـَـكِ   ن الرَمق الّذى         ـأتى لكِ بالبَاقى مِ  -٢

  وأنتِ فَلا تَرْعینَ حُرمَةَ  جَـارِكِ   ارِ حُرْمَــةً         ـأجَاركِ إلاّ أنّ للج -٣

  كِ فَلیت نَسیمَ المنحنى لى   أُمالـَ  ـالَكِ رِقَـــهٌ         ـأمالَكِ إشفَاقٌ أم -٤

  لقد جَلَّ مّنْ بالحكمِ فىَّ   أَنالـَكِ   أنالَكِ عَبْدٌ كیف شِئتِ تحكــمى         -٥

  ورِقِى وَوَاسِى و ارْحَمِى وَ تَدارَكِ   فَحِنى وجُودى و ارْفقِى وتَعَطَفِى        -٦

  دَ ذَلَكِ بِوَصْلٍ وصُدِّى واهْجُرِى بَعْ   فَلیْتَكِ لى یَوْمِاً مِن الدَّهرِ تَسْمَحِى        -٧

  استَعنتُ عَلیْكِ بالنَّبىِّ المُبَــارَكِ   وإنْ كنتِ ما ترعینَ حقَ مَودتى         -٨

  وغُنْیةُ ذى فَقرٍ وقُربةُ نَاســـكِ   وَسِیْلَةُ مُحْتاَجٍ وملجــأُ خَائِفٍ          -٩

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) : 

سـعفى : أدركـى  وأغیثـى . رام قربـا : أراد مـودة أو رمـز لهـا . أ ،وهـى محبوبتـه ،سُعا :منادى مرخم لسعاد) ١(

والجناس واضـح فـى البیـت بـین كلمـة دارك فـى الشـطر الأول وبـدارك فـى  ،ووصالا . بدارك : بمحققه ولا حقه

  الشطر الثانى . والمعنى : أنّ الشاعر ینادى على محبوبته أن تسعفه وتدركه بوصل ومودة .

والجمـع  ،وقیل : هو آخر الـنَّفس ،لك أى جاء . الرمق : بقیة الحیاة) فى الأصل أحالك : والصواب : أتى ٢(

  أَرماق .

أو هــى الــریح الطیبــة . والمنحنــى مــا انحنــى مــن  ،) نســیم المنحنــى : النســیم ابتــداء كــل ریــح قبــل أن تقــوى٤(

  الأرض رملا كان أو غیره ، ومنحنى الوادى : منعطعه ، حیث ینعرج منخفضاً عن السَّند .

  رِفْدِه  تَسعى الوفودُ قَدْ امتطوا     ظُهورَ النیاقِ النـاجیات   الرواتِكِ إلى  - ١٠



  

  

  
} ٨٢٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  كلِّ ضــامرٍ     ومِنْ كُلِّ فجٍ شَاسِعٍ فى  المَسَـالِكِ ١ویأتونَ أفْواجاً عَلى - ١١

  فمِنْ بین مُسْتسقٍ به مَحْلَ أرضـهِ     ومِنْ مُسْتجیر من عدوٍّ مُمـاحِـكِ  - ١٢

  جوداً ومِنْ طالبٍ شِفًا      ومِنْ مشتكٍ مِنْ عَیْشِهِ المتَّضـانِك ومِنْ سائلٍ  - ١٣

  فیرجعُ كُلٌّ ذا أصـابَ شِفـَـاءَه     وذا راح ذا مـال كثیر  المّمـالِكِ  - ١٤

  وها ذاكَ وافى أرضَه حین أخْصبت   وأزهارُها مثل الثغورِ   الضواحِكِ  - ١٥

  قِعُـوا فى المَهَالِكِ و وأعـدَاؤُهُ قَدْ أُ    ١وها ذاك لا یخشى عدوّاً من الوَرى - ١٦

  عن مشــارك  لیاامَجْدِهِ       وعَلاّه قدراً ع تَباركَ مَنْ  رقَّــاهُ  ذُروةَ  - ١٧

  ألا یا رسولَ االلهِ إنِّى مُســرفٌ       ولستُ لفعْلِ المعضِلاتِ بتـارِكِ  - ١٨

  عى یا عُمدتى عند مالِكِىفخذ بیدى یا أَرفَعَ الرسلِ همةً         وكنْ شَافِ  - ١٩

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) : 

وقیــل تقطــع الأرض   بســیرها . الرواتــك : الراتكــة  ،وناقــة ناجیــة ونجــاةٌ : ســریعة ،الناجیــات : الســریعات) ١٠(

  وهى مشیة فى اهتزاز . ،من النوق التي تمشى وكأن برجلها قیداً 

وأرض محــل  ،وهــو نقــیض الخصــب ،لــم یكــن جــدب ) مَحْــلَ أرضــه : المحْــلُ : الشــدة والجــوع الشــدید وإن١٢( 

وجمعــه محـــول  ،وقیــل : هـــو انقطــاع المطــر ویُــبْس الأرض مــن الكــلأ ،وقحــط : لــم یصــبها المطــر فــى حینــه

وأمحال . عدو مماحك : المحك :المشادة والمنازعة فى الكلام . والمحك : التمادى فى اللجاجة عند المساومة 

اج . ورجل مُحِكٌ ومُماحك ومَ  ،والغضب   حْكان إذا كان لجوجاً عسر الخُلُق . والمحك : اللجَّ

وكل عیش غیر جل ضـنك .  ،ومعیشة ضنك ضیقة ،) متضانك : الضنك أصله فى اللغة الضیق والشدة١٣(

  ومنه قوله تعالى : "ومن أعرض عن ذكرى فان له معیشة ضنكا" . ،والمقصود العیش الضیق

  ة الوزن .) فى الأصل حتى والصواب حین لإقام١٥(

  [ قافیة اللام ] 



  

  

  
} ٨٢٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)٢٠(  

  [ الخفیف ]                                  وقال فى الموت :

  كُلُ شَىءٍ للنَّاسِ فیهِ مَجَاُل      واحْتِفَالٌ مادَامتِ الآجَــالُ  -١  

  واحتیالٌ وحِكْمةٌ وبَلاغٌ         لكنِ الموتُ لَیْسَ فیهِ اِحْتیالُ  -٢  

  مِنْ محیصَ ولكِن   مَا بَرِحْنَا تَغُرنا الآمَـــالُ  مَا لَنَا عنهُ  -٣  

  

  

  

  ( الشرح ) :

  أى محید ومهرب . ،یقال : ما عنه محیص ،محیص : الحیص : العدول والهرب من الشيء) ٣(

لكــن  ،ومعنــى الأبیــات :أن كــل الأمــور یمكــن أن یكــون فیهــا احتیــال إلا المــوت الــذى لا شــفاعة فیــه ولا حیلــة

  مال هى التى تغر الانسان حتى یأتیه الموت الذى لا مفر منه ولا مهرب .الأمانى والآ

  

 )٢١(  

  [ الطویل ]                                                  وقال متغزلاً :

  خُذُوا حِذْرَكُم إنْ سَلَّ سْیفَ لِحَاظِِ◌هِِ◌     فَكلُّ شَهیدٍ  فى الغَـرامِ  قتیـلُهُ  -١  

  دارت عَلَیْنا شُمُــولُهـُا      وجَنباتِ شَمْلِ الهَجْرِ طَالتْ ذِیُولُهُ  شَمَائِلُهُ  -٢  

  

  

  

  ( الشرح ) :

  والصواب سل لیستقیم المعنى  . ،فى الأصل شل) ١(

وكـــذا بشـــمائلها  ،وبنظراتهـــا التـــى تفتــك بـــالقلوب الولهـــة المحبــة ،والشــاعر هنـــا یتغــزل بجمـــال عیـــون المحبوبــة 

  . القاصى والدانىوخصالها التى عرفها 

 )٢٢(  



  

  

  
} ٨٢٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  [ الطویل]            وقال راجیاً :

  

  ألا یَا رَجَاءَ القانطینَ وغَوْثَهم        إذا یئسَ الجانِى وطَاَل عَوِیلـُه -١  

  یَرجِیكَ خَوْفَاً طَاهِرٌ بن مترفٍ       غَـدَاً  لِثقَِیلِ الوِزْرِ منه تقُِیْلـُه -٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

وفــى الحــدیث  ،بمعنــى الصــفح عنــه ،هــو الشــاعر نفســه . تقیلــه : یقــال : أقــال االله فلانــا عثرتــه طــاهر : )١(

ویرجـوه  –سـبحانه وتعـالى  –الشریف : "أقیلوا ذوى الهیئـات عثـراتهم . والمعنـى : یطلـب الشـاعر مـن االله 

  القیامة .  هو یوم ،رجاء الخائفین أن یخفف عنه من وزره ویغفر له ذنبه فى یوم ثقیل عظیم الهول

 )٢٣(  

  [ الطویل ]                وقال یشكو من الزمان ثم یمدح :



  

  

  
} ٨٢٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  مَتى یَنْقَضِى هذا الزمانُ وكَلُّه       لأنَّ بِهِ ضَاعَ التَجلُّدُ كُلُّــه -١  

  وقد كثرت فیه المشقة والشقى       وقد قل فیه الصبر حتى أقله     -٢  

                             - -  - -  -  - -  -  -  -  

  فَلاَ یستظلُّه  ١لیْسَ لَهُ فى الشَّمسِ ظلٌ لأنّه        ضیا نُورِهِ أقْوَى -٣  

  [ وكم ] مِنْ عَدوٍّ جَاءَهُ بِعَدَاوَةٍ       وأبْصَرهُ بالعینِ ألاَّ یجــلُّه -٤  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) : 

یقال : كلَّ السیف والبصر وغیره من  ،ذى لیس بحادوهو قفا السیف والسكین ال ،الكَلُّ : الإعیاء والضعف) ١(

  فهو كلیل لم یقطع .   ،الشىء الحدید یكلُّ كلا وكلة وكُلُولاً 

  والمعنى هنا : أن الشاعر یشكو من الزمان وما فیه من ضعف أهله وضیاع قوتهم وقله صبرهم .

وإنمــا همــا فــى المــدح  ،كوى مــن الزمــانلكنهمــا لیســا فــى الشــ ،) البیتـان الثالــث والرابــع مــن القصــیدة نفســها٤،٣(

  لأحد الأشخاص لم یذكر الشاعر اسمه .

)٢٤(  

  [ الخفیف ]      :                  وقال فى المناجاة والثناء على االله



  

  

  
} ٨٢٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  ١جَلَّ مَنْ یسّر المقـَالَ ووَالَى     بجمْیــلٍ سبحانَهُ  و تَعـــالى -١  

  كُلُّ عَبْدٍ مِن الذنوبِ  اسْتَقـــالا  وبِفَضْلٍ قَدْ ارتضى بِقَبُـولٍ      -٢  

  ما له فى سُلْطَانِهِ من   وَزِیْرٍ     أو مُشِیرٍ سُبْحَـانَه وتـَعـــالى -٣  

  غافر الذنب قابل التوب مولى    ذو عطاء و لیس یخــشى مَلاَلا -٤  

  ـالىجَلَّ عَنْ مُشْبهٍ لَهُ وشَــریكٍ    وَمَثِیلٍ  سُبْحَـانَهُ و تَعَـــ -٥  

  قَدْ سَمَا قَدْرُهُ وجَلَّ كَمَـــالا   وَعَــلا رِفْعَةً وعــزَّ جَـلالاَ  -٦  

  وَلَهُ الأمرُ كــلهُ راجــعٌ     فى كُلِّ شَىءٍ سُبْحَـانَهُ  وتَعَـالى -٧  

  قَادِرٌ قـَاهِرٌ سَمیعٌ بَصیْــرٌ     رَاحِمٌ عَــالِمٌ یُجِیبُ السُــؤَالا -٨  

  سُبْحَــانَهُ وتَعَــــالى  ١بِأنَّهُ وَاحِدٌ لـــم       یتجزَّى قَدْ علِمنَا -٩  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

وهــو تكــرار القافیــة فیمــا دون  ،فــي الأبیــات مــن الأول حتــى التاســع عیــب مــن عیــوب القافیــة وهــو الإیطــاء) ١(

  سبعة أبیات .

: مللـت الشـىء مَلَّـة ومَلَـلاً ومـلالا ومَلالـةً :  ویقال ،هو أن تملّ شیئاً وتعرض عنه ،) ملالا : المللُ والمِلاَل٤(

برمت به . ومنه الحدیث الشریف : "..... فإن االله لا یمل حتى تملوا" .ومعناه: أن االله لا یطرحكم حتى تتركوا 

وعلیه یكون المعنـي  ،العمل وتنهدوا فى الرغبة الیه وقیل معناه : أن االله لا یقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله

  البیت : أن االله یغفر الذنب ویقبل التوبة ویعطي عطاءاً واسعا لا یُخشى قطعه ومنعه .  فى

  

  وَشَهِدنَا بأنَّ طه رسـولٌ       وأبان الهُدَى وأمْحَى الضَــلاَلاَ  - ١٠  

  ولَقَدْ بین الحرامَ حَرامَـا       مِثْلَ ما بیّنَ الحلاَلَ  حَـــلالاَ  - ١١  

  تَواضَعَ لمَّا        ذلَّ مَنْ كان قَدْ سَطَا واسْتَطـالاَ  وبِهِ عَزَّ مَنْ  - ١٢  



  

  

  
} ٨٢٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  للحِمى ینشد المدیحَ  ارْتجــالاَ        ١فهنیئاً لمَنْ ترجَّل یَسْعَى - ١٣  

  مَالَهُ شَافِعٌ سِواكَ [ نَبىُّ ]       یَرْتجیِهِ فیه إذَا الحَالُ حَـــالاَ  - ١٤  

  ١تتََوالَى١المــدَى١دَائِمـاتٌ عَلى صَلواتٌ مِن الإلهِ تَعالَى        - ١٥  

  الصَّحبِ وَاصِلٌ اتِصَـالاَ ١وسَلاَمٌ عَلیْكَ والآلِ كُلٍ        وَعَلى - ١٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

  . -صلي االله علیه وسلم  –من هذا البیت إلى آخر الأبیات مدیح في النبي ) ١٠(

لَ : أى مشي علي رجلیه وقدمیه١٣( ه قول االله تعالي : "وأذن في النّاس بالحج یأتوك رجالا ..." . ومن ،) ترجَّ

  أي یمشون علي أرجلهم .

  حیث إنها سواد في الأصل . ،) [ نبى] زیادة یقتضیها المعني١٤(

  

)٢٥(  



  

  

  
} ٨٢٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  [ الوافر ]      :                           وقال من قصیدة مادحاً 

  لي عن  حــلالى ذكركم حلاعن رِجالِى       و  يل بكُمْ أغْنَى الرَّجا -١

  لاَحُ حَــالىـوشأنى كُلهُ بِكمُ مَنُــــوطٌ        وَلیسَ لغیْرِكُمْ إصْ  -٢

  تُ  ســالِىـفَلاَ أنْسَى لَكُم أبَداً جَــمْیلا         ولا لِجَمالِكمْ ما دم -٣

  ىل  نْ  خَبَـاـوأوْرَثنىِّ السقامُ بكم خَبَــالا        ولا أدرى بذلك مَ  -٤

  لى ـاــوأْمَسى لى بِذَاكَ الإرثِ حَالٌ         وَلَكِنْ زَادَ بَعْدَ الإرثِ حَ  -٥

  الجسمِ أضْحَى كالخِـلاَلِ  وةٍ تُرجَى لصبٍ          نَحیففهل مِنْ دَعْ  -٦

  وها قَدْ رَقَّ جثمانى ومَنْ قَدْ          رَآنى لا یَرى إلا   خَیـــالى -٧

  یدعــنى         فـلَى سَمْعٌ أصمُّ عَن المقـَـالِ فقل لمعِّنفى عَنِّى   -٨

  

  

  ( الشرح ) :

والحلـو  ،وهو نقیض الیأس . رِجَالى : جمع رَجُل . حَلا : الحلو : نقـیض المـر ،الرَّجا : الرجاء من الأمل) ١(

  كل ما فى طعمه حلاوة . وحلالى : الحلال ضد الحرام

  وقد حلا ذكره له عن ذكر كل ما هو حلو جمیل . ،دوح عن رجالهالمعنى : أن الشاعر قد استغنى برجاء المم

فهـو مْتَخَبِّـل خَبـل  ،وقیـل : فسـاد الأعضـاء حتـى لا یـدرى كیـف یمشـى ،خبالا : الخبل بالتسكین ك الفساد) ٤(

موات خبأ الشىء یخبوه خبأ : ستره . ومنه قول االله تعالى : "ألا یسجدوا الله الذى یخرج الخبء فى الس ،مخْتبََلٌ 

  " أى الذى یخرج المخبوء المستور فى السموات والأرض.،والأرض

فــلا یــدرى  ،والمعنــى فــى البیــت : أنــه مــن شــدة حبــه وتعلقــه بجمــال محبوبــه أصــابته الأمــراض والســقام بالخبــال

  ولا یدرى من خبأ له هذا الأمر . ،كیف یمشى

دخل بین الأسنان من الطعام . والمعنى أنه الصبّ : العاشق المشتاق . الخلال : ما یستعمل لإخراج ما ) ٦(

  أصبح ضعیفا نحیلا نحیفا من شدة الوجد ولوعة الهوى .

  

  إذَا مَا كُنتُ مَا لى مِنْ محیصٍ      فَما لمعَنِّفى فِیْهم وَمَـــالى -٩  

  ولكنِّى استجـرتُ بمن علیه      بكلِّ الخَیر أثْنى ذُو الجَـلالِ  - ١٠  



  

  

  
} ٨٢٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  ه كَـانَتْ         رُبُوعُ الشركٍ مُشْرقةً عَوالىمُحمدٌ الذى لَولا - ١١  

  تَوالَتْ مُشْرِقاتٍ كَالْهِــلالِ                                   - ١٢  

  فأخَمَدَ نَار فَارسَ بَعْدَ وقْدٍ        وكانَتْ أَلْفَ عـامٍ فى اشْتِعَالِ  - ١٣  

  المثقَّفةِ  الطِّــوالِ وأخْفَى نارَهَم وأنَار نارَ الـ      أسنَّـةِ ب - ١٤  

  وَ وَازَرُهُ على هذاك قَومٌ        إذا زأروا كآسـاد الدِّحــالِ  - ١٥  

  تقَُاتِلُ فى سَبیلِ االلهِ حَتى        أبَادُوا المُشْرِكینَ بكُـلِّ حَـالِ  - ١٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

  )  المحیص : المهرب والمفر .٩(

 . -صلى االله علیه وسلم  –بیات مدیح فى النَّبىِّ ) من هذا البیت إلى آخر الأ١٠( 

  ) فى الأصل ذا اشتعال والأدق فى اشتعال .١٣(

والأصل آزره . الدِّحال : الدحل نقب ضیق فمه یتسع آسفله  ،) وازرره : وازره على الأمر : أعانه وقواه١٥(

  الشراسة والقوة .ولعله یرید آساد الغابة التى تمتاز ب ،حتى یمشى فیه . والجمع دِّحال

  

      

  

  ومازَالَ الرسولُ هناك یتلو       من التنزیلِ آیاتِ القتـــالِ  - ١٧



  

  

  
} ٨٣٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

    إلى أن شَادَ للإسْلامِ حِصْناً       مَنیْعَاً شاهِقَ الشرفـَاتِ عَالِ  - ١٨  

  إذا مَا جَاءَ نَصْرُ االلهِ مَثَلا         فَتِلْكَ نِهَـایةُ الامتثـــالِ  - ١٩  

  المَجد یا مَنْ    تعـالى رِفْعَةً یا ذا الجَمـالِ  اا الجُودِ یَا ذفَیَا ذ - ٢٠  

  إلى االلهِ العظِیم بكَ اتجاهى      وفیكَ المُرْتَجى وبكَ اتكـالى - ٢١  

    وسَاحَةُ جُودِكَ ابنُ مُترفٍ قَدْ    لَهـا وَافَى بأحْمـالٍ  ثِقـَالِ  - ٢٢  

  ماكَ فإنَّه أَحمى الحِمَى لِىمن الأَوزْارِ لَكِنْ حَطَّها فى      حِ  - ٢٣  

  عَلیْكَ مِن المُهیْمنِ كلّ وَقْتٍ     تَحیــاتٌ تدومُ  بِلا زَوَالِ  - ٢٤  

  

  

  

  

  



  

  

  
} ٨٣١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  [ قافیة المیم ]

)٢٦(  

  [ الكامل ]                                                             وقال :

  داً ویَوْمٌ فى القطیعَةِ عَامُ دَعْنَّى فأیَامُ الوِصَالِ قَصِیْرةٌ      جِ  -١  

  

  

  

  

)٢٧(  

  [ الطویل ]                : -صلى االله علیه وسلم   –وقال مصلیاً على النَّبىِّ 

  علیكَ صَلاةٌ لا انقطـاعَ لِحَــدهَا      مَدى الدَّهرِ ما دَامَ الُّربَا یتبسمُ  -١  

  امَتْ على أَغْصَـانِهَا تتََرنمُ ومَا غَرَّدتْ فى سَرْحَةِ الدَوْحِ وُرقةُ     وقَ  -٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

والورقة الحمامة . تتـرنم :  ،الدُوح جمع واحد : الدَوحة وهي الشجرة العظیمة المتسقة من أي الشجر كانت) ٢(

  وكل ما استلذ صوته وسمع منه رنمة حسنة . ،ورنم الحمام والمكاء والجندب ،الرنیم والترنیم : تطریب الصوت

  

)٢٨(  



  

  

  
} ٨٣٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

[ الطویل              - صلى االله علیه وسلم  –وقال مبیناً فضل الصلاة على النبى 

[  

  فیا مَعْشرَ الإسلام فى كلِّ سَاعةٍ      على خیرِ خَلْقِ االلهِ صَلُوا وسَلِمُوا -١    

  هذا المقَامَ  تَیقّنوا        إذا أنْتـُـم صَلّیتــم فَعـلیْكُمُ ١ویا مَنْ حَوى -٢    

  یُصلى إله العرشِ عَشْرا وجبذا       إذا ما تجرتم هكـذا لو رَخِمْتـمُ  -٣    

  فى القبرِ أن تترحَمُوا١ولا تأنَفُوا عَنْ طَاهرِ بنِ مترفٍ       إذَا ما ثَوى -٤    

  وأنْ تسألوا االلهَ الكریم یَعمنا           برحمته لُطْفاً بنا فَهوَ أرْحضـمُ  -٥    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ( الشرح )

وتعنــى كـذلك اللــین فـى المنطــق . والمعنـى : أنكــم إذا  ،یقــال  : رخِمْتـَه أى عطفــت علیـه ،الـرخم : المحبـة )٣(

.  لــو فعلــتم ذلــك عــن حــب وطاعــة صــلیتم علــى النبــى صــلاة صــلى االله بهــا علــیكم عشــر صــلوات وجبــذا

  ویمكن أن تكون الكلمة لربحتم ویكون المعنى صحیحاً .

أى أخذتـه الحمیـة مـن الغیـرة والغضـب  ،یأنف أنفاً إذا كرهه وشرُفَتْ عنه نفسهلا تألفوا : أنف من الشىء  )٤(

  والصواب تترحموا . ،. تترحموا : أى تسألوا االله له الرحمة وهي في الأصل یترحموا

  [ قافیة النون ]



  

  

  
} ٨٣٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

)٢٩(  

  [ الوافر ]                                وقال في النصح والإرشاد :

  أَحَدَ یَقینَــا        إذَا لَمْ نتَّقى  كالمُتَّقینـــایَقِیْناً أنَّ لا  -١  

  وأن السر لو لم یَسرْ فِینا      هَلَكْنَا من  فِعَال المُسْرِفینــاَ -٢  

  اهِلینَاـوَلْولاَ العِلمُ والعُلَماءُ كُنَّا       ضَللْنَا فى طَریْقِ  الج -٣  

  ضي بالعَارِ فینـــاولو لم نقتدي بالعَارِفینا        لكنا نرت -٤  

  وأنَّ الدَّهر ممَّا یمتحنّـاَ       فَلا نَدْرِى أَمنّا  أم عَلَیْنـــا  -٥  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :  

تقول  ،والعلم نقیض الجهل ،والیقین نقیض الشك ،یقیْناً : الیقین هو العلم وإزاحة الشك وتحقیق الأمر) ١(

 ،والفعل وقي أي صان ،الیقین . یقینا (الثانیة) یحمینا ویصوننا حقلومنه قوله تعالي : "وأنه  ،علمته یقینا

فلن یستطیع أحد  ،والمعني : أنه مما لا شك فیه ولا ریب أننا إذ لم نتق االله ونراقبه ،والكلمتان بینهما جناس

  حمایتنا ووقایتنا من عذاب االله وعقابه .

ین یعرفون الأمور ویعلمونها والفعل عرف . والعارفینا )  العَارِفیْن (الأولي) : العارفون : العالمون الذ٤(

(الثانیة) : كلمتان الأولي : العار أي العیب والثانیة فینا أي في أنفسنا . وبین العرفین الأولي والثانیة جناس 

والمعني : أنه لو لم نفتدي بالعلماء المخلصین في أفعالهم وأقوالهم لصرنا بعیدین عن طریق الحق ولرضینا 

  نفسنا العیب والعار .لأ

  بالكَلِّ كَلْكَلَه عَلَیْنَا         فَصِرْنَا مِثلَ صِبغِ الآكِلیْنَا ١رَمَى -٦

  وأَبْلانا الإلهُ بهِ وَلَكِـنْ          یُصَبِّرَنا الإلهُ بما  ابتُلِینَـا  -٧



  

  

  
} ٨٣٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  وإنْ یمكُرْ بنا أحَدٌ بسُوءٍ        فإنَّ االلهَ خیر  المَاكِریْنَــا -٨

ابِریْنَا -٩   یُدبرُنَا ویَرْزُقُنَا ثبََاتـَا          ویَجْزِیْنَا جَـزَاَء الصَّ

  تَوكّلنَا علیه وقد عَلِمْنَا        بَأنَّ الفـَـوزَ للمْتَوَكِلینــاَ - ١٠

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

لرجل الثقیل الذي لا خیر والكَلُّ أیضا ا ،وكَلَّ الرجل إذا تعب ،الكَلُّ : قفا السیف والسكین الذى لیس بحاد )٥(

ومنه قول االله تعالي : "وضرب االله مثلا رجلین أحدهما أبكم لا یقدر علي شىء وهو كَلُّ علي مولاه"  ،فیه

أى حمل ثقیل على ما لكه . والمقصود من كل ذلك الضعف وعدم القدرة . والكلكل : والكلكال : الصـدر 

  كقول امريء القیس : ،وقد یستعار الكلكل لما لیس بجسم ،من كلِّ شيء

  .    وأردف أعجازاً وناء بكلكل.فقلت له لما تمطي بصلبه   .

  وقالت أعرابیة ترثي ابنها :

  ألقى علیه الدهر كلكله      من ذا یقوم بكلكل الدهر ؟      

  وهذا هو المقصود من بیت الشاعر زین الدین طاهر . ،فجعلت للدهر كلكلا

والصـــبغ :  ،وصـــبغ الآكلـــین یعنـــي وهنـــه ،: مـــا یصـــبغ بـــه مـــن الإدام صـــبغ الآكلـــین : الصـــبغ والصـــباغ

  ویقال : صبغ اللقمة یصبغها صبغا : دهنها وغمسها . ،الزیتون

 ،أو أنه رمي بهمومه فغمسـنا فیهـا ،والمعني : أن الدهر رمى بهمومه علینا فعصرنا حتى جعلنا كالا دام 

  وصرنا لا نستطیع منها فكاكا .

)٣٠(  

  



  

  

  
} ٨٣٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  [ الوافر ]                   :   الشوق وقال في نار

  دَعَانى ١دَعانِى من مَِ◌لاَمِكُمَا دَعَانى     فَدَاعى وَجْدَ من أهوى -١

  وإنِّى كُنْتُ أرجو أنْ تكُونَا     ترقّالى ودَمْعِىَ أرْجُوَانـــى -٢

    صَنِیْعِكُمَا وإلاّ  فاعْذِرانـــى       رَبِّكُما إذَا لم تُجْملا   فىبِ  -٣

بِّرنى الإلهُ كما بَلاَنـــىعَنِیتُ بما أُلاقى في فن -٤   ؤَادِى    یصَّ

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

الملام واللوم واللوماء واللائمة : العذل . یقال لامه علي كذا یلومه لومـه لومـا وملامـا وملامـة فهـو ملـیم : ) ١(

عاذل یحرق بلومه قلـب المعـذول . والخطـاب فـي فكأن اللائم أو ال ،والعذل واللوم بمعني الإحراق ،استحق اللوم

  ویطلق علي هذه الطریقة أسلوب التجرید . ،البیت لصاحبیه

ومنه التریاق بكسر التاء :  ،) الترق : شبیه بالدُّرْج بالضم وهو سُفیط صغیر تدَّخر فیه المرأة طیبها وأدواتها٢(

  والعرب تسمى الخمر تریاقا  ،وهو دواء السموم

ــبُ بالكســر : فــاح . و الأرج   و  ،هــا تــذهب بــالهم . أرْجــوانى : الأرج نفحــة الــریح الطیبــةوتریاقــة لأن وأرج الطیِّ

  الأریج : توهج ریح الطیب . والأیارجة : دواء وهو معَّرب .

ویكـون دمعـي هـو المخبـر عـن  ،والمعني : اني كنت أرجو أن تكونا لـي سـتراً ووقایـة یـدلا مـن عـذلكما ولومكمـا

  وشوقي . حالي وهیامي

  . أي شق علیه وعناه الأمر یعنیه عنایة وعنیاً :  أهمه ،وعنا علیه الأمر ،عنیتُ : یقال : عنیت وتعنَّیتُ ) ٤(

)٣١(  

  [ البسیط ]        :             وقال فى الشكوى من صروف الزمان

  



  

  

  
} ٨٣٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  وْلِ لاَ حِیْنَایَمْضى الزَّمانُ وَلاَ وَقْتاً ولا حِیناً      یحلُو وَلاَ سَاعةً مِنْ قَ  -١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( الشرح ) :

وقیـل : وقـت مـن الـدهر مـبهم یصـلح لجمیـع الأزمـان  ،الحین في الشطر الأول من البیـت بمعنـي : الـدَّهر) ١(

ومنـه قـول االله سـبحانه وتعـالي : "هـل أتـي علـي الانسـان  ،وقیل : هو وقت من الزمـان ،كلها طالت أو قصرت

ي أحیــان وتجمــع الأحیــان أحــایین . ولا حــین فــي آخــر البیــت بمعنــي : اللــوم حــین مــن الــدهر " . ویجمــع علــ

ولا حیتـه ملاحـاة ولحـاءً إذا نازعتـه . وفـي المثـل :  ،یقال : لحا الرجل یلحاه لحیاً : لامه وشتمه وعنفـه ،والشتم

  من لا حاك فقد عاداك .

ما لا ننجـو كـذلك مـن أقـوال واعتـداء الجهلـة ك ،: یمضي الزمان بأیامه ولیالیه ولا نري سروراً ولا فرحا والمعنى

  والسفهاء والمنازعین . والكلمتان بینهما جناس .

  

  [ قافیة الواو ]

)٣٢(  

  [ الطویل ]                   وقال یشكو من الصد والهجران :



  

  

  
} ٨٣٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  

  ١وریع اصطبَارِى والتجلُّد لا أقوى    ١عَلَى البُعدِ والهُجْرانِ والصدِّ لا أقْوى -١

   ١فقُلْتُ دَعونى كُلُّ نفسٍ وَمَا تَهوى       ١ن لي أتعبتَ نَفْسَك فى الهوىیقولو  -٢



  

  

  
} ٨٣٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  أو : س اا واوزان

  ا  ت  اا  ا    ا  ت  اا  ا  

  ٥٠  ٧  ا    ١٨  ٣٥  ٤  ا  ء ١

٢   ١٩  ٣٦  ٣  ا     ٥٣، ٥٢  ١٥  ا  

٣   دارك  ٢٠  ٣٧  ٥  ا  ٥٥، ٥٤  ١٩  ا  

  ٥٦  ٣  ا  ل  ٢١  ٣٨  ١٠  ا  ب ٤

٥   ٢٢  ٣٩  ٧  ا    ٥٦  ٢  ا  

٦   ٢٣  ٤٠  ٢  ا  و  ٥٧  ٢  ا  

  ٥٨  ٤  ا    ٢٤  ٤١  ٩    اد ٧

  ٦٠، ٥٩  ١٦  ا    ٢٥  ٤٣، ٤٢  ١٥  ا  أى ٨

  ٦٢،٦١،٦٣   ٢٤  اا    ٢٦  ٤٤  ٣  ا  أا ٩

١٠   ٢٧  ٤٦، ٤٥  ٣٠  ا    ٦٤  ١  ا  

١١   ٢٨  ٤٧  ٣  ا    ٦٤  ٢  ا  

  ٦٥  ٥  ا    ٢٩  ٤٨  ٥  ا  ه ١٢

  ٦٧،٦٦  ١٠  اا    ٣٠  ٤٩  ١  ا  رس ١٣

١٤ م  ٣١  ٤٩  ٥  ا  م  ا٦٨  ٤  ا  

١٥   ٣٢  ٥٠  ١  ا     ٦٩  ١  ا  

  ٧٠  ٢  ا  أى  ٣٣  ٥٠  ٣  ا  ه ١٦

            ٥٠  ٢  ا  ه ١٧



  

  

  
} ٨٣٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

  م : س ات

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا  اع

  مقدمة

  زین الدین طاهر : حیاته وشعره

  : أضواء علي عصر الشاعر تمهید - 

 وفاته ) –مولده  –: حیاته ( نسبه  أولا - 

 : مصدر شعره ثانیاً  - 

 ضوعات شعره: مو  ثالثا - 

 : منهجنا في التحقیق رابعا - 

  شعر زین الدین طاهر : جمع وتحقیق .

  الفهارس :

  : فهرس الأوزان والقوافي . أولاً        

  : فهرس المصادر . ثانیاً        

  : فهرس المحتویات . ثالثاً        

  

  

١  

٣  

١٠  

١٨  

٢٠  

٣٢  

  

  

٣٥  

٧٣  

٧٢  



  

  

  
} ٨٤٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

ادر واس ا :   

  

  : ولاً : المصادر المخطوطةأ

ــــارك شــــاه المصــــري (ت  -١ ــــن مب ) معهــــد المخطوطــــات  ه ٨٦٢الســــفینة : لأحمــــد ب

  أدب . ،١٤٧٤بالقاهرة تحت رقم 

  ثانیاً : المصادر والمراجع المطبوعة .

القومیة  –الأدب العامي في العصر المملوكي : تألیف : د/ أحمد صادق الجمال  -١

  م . ١٩٦٦ ،القاهرة ،للطباعة والنشر

ـــوبي : تـــألیف : د/ محمـــد زغلـــول ســـلام ن دار المعـــارف    -٢ الأدب فـــي العصـــر الأی

 م . ١٩٦٨

دار نهضـــة مصـــر للطبـــع  ،الإصـــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة ابـــن حجـــر العســـقلاني -٣

 الفجالة . –والنشر 

 ،تـــألیف : محمـــد بـــن أحمـــد ابـــن إیـــاس الحنفـــي ،بـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــدهور -٤

 م . ١٩٨٤ة المصریة العامة للكتاب الهیئ ،تحقیق محمد مصطفي

تألیف : د/ عبـد الغنـي محمـود عبـد  ،التعلیم في مصر من الأیوبیین إلى الممالیك -٥

 دار المعارف . ،العاطي

الحركة العلمیة في مصر عصر سلاطین الممالیك ( البرجیة ) ودور الأزهـر فیهـا  -٦

جامعــة  –لعربیــة كلیــة اللغــة ا –أطروحــة دكتــوراة  ،إعــداد : مجاهــد توفیــق الجنــدي

 م . ١٩٨١القاهرة  ،الأزهر

تــألیف : د / عبــد اللطیــف  ،الحركــة الفكریــة فــي العصــر الأیــوبي والمملــوكي الأول -٧

 دار الفكر . ،حمزة

الحیـاة العلمیـة والأدبیـة فـي مصـر ( العصـر المملـوكي و العثمـاني ) تــألیف : د /  -٨

 .م  ١٩٨٤مطبعة الكلیات الأزهریة  ،محمد عبد المنعم خفاجي

مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة  ،تقـــي الـــدین أحمـــد بـــن  علـــى المقریـــزي ،الخطـــط المقریزیـــة -٩

 م . ١٩٨٧الطبقة الثانیة 
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 هـ )٨٥٦( ت  زين الدين طاهر  عر ش  

 ،تــألیف عبــد القــادر بــن محمــد النعیمــي الدمشــقي ،الــدارس فــي تــاریخ المــدارس - ١٠

م  ١٩٩٨المركز الإسلامي للثقافة  ،مكتبة الثقافة الدینیة ،تحقیق : جعفر الحسني

. 

تحقیـق  ،تقي الـدین أحمـد بـن علـي المقریـزي ،ة الدول والملوكالسلوك في معرف - ١١

 . ه ١٣٢٦القاهرة  ،محمد مصطفي زیادة

لأبــي الفــلاح علــي عبــد الحــي بــن العمــاد  ،شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب - ١٢

 بیروت .  ،دار المسیرة ،الحنبلي

لشــــمس الــــدین محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن  ،الضــــوء اللامــــع لأهــــل القــــرن التاســــع - ١٣

 لبنان . –بیروت  –دار مكتبة الحیاة  ،منشورات ،السخاوي

  م . ١٩٦٥لابن الأثیر . طبعة بیروت  ،الكامل في التاریخ   -١٤


